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۸ شسارع حسسین حجسازی ات ۳۵۵۱۷۱۸۱۳5۸۱۰۱۳۱ ص ب ۱۷۰ القاهرة 


٠‏ مقا الطب الال 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة 
والسلام على الرحمة المهداة محمد عبده ورسوله. وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه 
إلى يوم الدین . ۱ ۱ 

آما بعد؛ فلم تمض فترة کثيرة على ظهور هذه الرسالة القيمة للامام 
بدر الدين الزرکشي رحمه اللہ حتی طبعت آکثر من مرة» وترجمت إلى عدة لغات. 

ولقد حمدت الله تعالی على ذلك كثيرأًء لا لان هذه الرسالة بتحقيقي قد 
نفدت نسخها وانتشرت. بل لما ينطوي ذلك من دلائل على تلهف القراء الکرام 
والباحئین الفضلاء الذین یقدرون العلم حق قدره» وعلی تعطشهم لتراثنا الاسلامي 
الخالد. ذلك التراث الذي یمثل وجودنا. ويجسّد ذاتیتنا, ویعمق حضارتنا 
الأصيلةء ویشهد على کفایتنا الذاتية في میادین الفکر والعقيدة. ویبرهن على 
عالمية هذا الفکر وشمولیته وصلاحیته لاسعاد البشرية أجمع. 

حقاً إن الفکر الاسلامي بمنبعه العذب وروافده المتصلة بالسماء کان غیثاً 
مغيثاً وجد ارضاً خصبة من خلال السلف الصالح فوعوه. ونما فیهم وترعرع حتی 
استوی على سوقهء فأثبت قدرته على البقاء والاصلاح» وشعر العالم بعظمته 
ووسطیته. ووضوح رژیته في المبداً والمنتهی. والحاضر والخالب. فلا غموض فيه 
ولا تعقيد. فلا التثليث والاشراك ولا الالحاد والعناد, بل وحدانية للخالق 
والرب وحدانية في الالوهية والربويية (لا ره إلا الله) فانعکست آثار هذا التوحید 
على التفکیر والعمل والشمور. وهي توحيد خرك الانسان من ذل عبودية العباد إلى 


واحات الأنور الإلهية. والسعادة الأبدیةء والعزة الإيمانيةء وایمان بان الکون كله 
مسخر له فيجب أن یعمره على ضوء منهج خالقه لتسعد البشرية جمعاء . وعقيدة 
تجعلك لا تطغی على أخيك الانسان ولا تتکبر عليه ولا تستعلي . ونظام ازال 
الفوارق الطبقية» وأذاب العنصرية والعرقية والقومية في بوتقة : فإوأن هذه اکم 2 
وَاحِدَةٌ وأنًا زیم فاعبّدُونِ © (سورة الأنبياء: .)٩۲‏ 

ومن هنا استطاعت العقيدة الإسلامية على ضوء هذا الفكر الصافي أن تصمد 
وتبقى » بل تزداد قوة وصلابة» وتكشف عن حقائقها اللامعة التي تبهر أعين الأعداء. 
وتجعل المنصفين مهما اختلفت انتماءاتهم - أن يشهدوا بعظمة هذا الدين 
وحضارته الصالحة للبشرية جمعاءء وأن الحضارات المادية تتجه نحو الدمار 
والهلاك . وهذا ما نراه الیوم من تصدع صرح الفکر الشيوعي من خلال الثورة 
العارمة التي يقوم بها العمال البولندیون ضد هذا الفکر الذي يدعي بانه جاء 
لا سعادهم » لکنه زاد شقاءهم. ومن إفلاس الفکر الرأسمالي في أنه یسعد العالمء 
فزاده طبقیة وفساداً . كما أن أصحاب الفكرين من فقدوا حظهم من السعادة 
الروحیة وسادھم القلق والخوف والتفكر في كيفية تحطيم العالم» وإبادة من في 
الازض جمیعاء بل التفكر في حرب الکواکب. فكثرت الانتحارات بشكل يدعو 
المصلحین إلى التفکر في أسبابها. 

ف سرهم آياتنا في الآفاق وفي امهم حتی ين لهم أله الحقٌ أو لم يكف ۱ 
برك أنه على کل شيءٍ شهيدٌ 4 (سورة فصلت: ۵۲). 

هذا وقد قامت دار البشائر الإسلامية بهذه الطبعة الثالثة التي تمتاز بالتنقیح 
والتنسیق الممتازه .فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء وجعل أعمالنا وأعمالهم 
خالصة لوجهه الكريم» وتقبلها منا جمیعاً بقبول حسن. 


القاعرة ٦‏ جمادی الأولى ١٤٥٥ھ‏ 
۷ کانون الثاني ۱۹۸۰ م 


هل ل وتي 


درم 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اش فاحمدك اللهم 
حمداً كثيراً علی نعمائك التي لا تعد ولا تحصی » واصلي واسلم على أشرف 
خلقك عبدك ورسولك محمد بن عبد الله الذي أرسلته رحمة للعالمین وبعثتہ 
بالحنيفية السمحق والمحجة البيضاء یلها كنهارهاء وعلى آله وأصحابه الذين 
دافعوا عن العقيدة الحقة بكل ما أوتواء وضخوا في سبيلها بالانفس والأموال» 
وعلی من اتبمهم من الذین صدفوا ما عاهدوا اللہ عليه فنشروا التوحیدء وما بڈّلوا 
تبدیلا. 
آما بعد فان مُنْ يبحث عن ترائنا الاسلامي الخالد» وآثار سلفنا الصالح 
ليقف مبهوراً أمام ما نتم لدينهم, وما بذلوا في سبیله من جهد وطاقة, وما ترکوا 
لنا من كنوز رائعة لم تحظ أمة أخرى بمثلها. 
وبين ثنايا هذه الكنوز العظيمة الفريدة عثرت على مخطوطة تتعلق بإعراب 
ومعاني لا إِلّه إل اللہ؛". فلما اطلعت عليها جذبتني إليها إشاراتها اللطيفة» 


(ا) وقد اعتی علماؤنًالکرام بشرح كلمة التوحيد وكلمتي الشهادة» فقوا فيها کم 
والذي عثرت عليه أنا خلال بحث قليل هو 

١‏ «أنوار السعادة في شرح كلمتي الشهادة للإمام محمد بن سليمان بن سعد الكافيجي: 
إلمتوفی سنة ۸۷۹ ه وشرحها محمد بن عبد الرحمن العيسي . وهو مخطوط اطلعت عليه فوجدته 
ناقصاً في الاخر 

٦‏ ۔ ورساة في كلمتي الشهادة» للعلامة مولانا الجامي. في مکتبة الاسکندرية برقم 
(145١؟‏ د) المجاميع . 


وشدّتني إليها كثيرأً دقانقها الرائعةء فلما انتهیت من قراءتها وجدتها مؤلفاً قيّماً رائعاً 
پستحق العناية والرعایف» ویستوجب التحقیق والنشر لیعم نفعها وتظهر فوائدها. 
وقد ترددت في الاقدام على ذلك بسبب انشغالي بإعداد رسالة الدکتوراة في 
الفقه المقارنء غير أن إعجابي بهذه المخطوطة قد دفعني إلى الاسراع بنشرها 
ولا سيما آنها تتعلق بكلمة التوحید. وبالرکن الأول من آرکان الاسلام. وھانذا 
أقدمها الیوم للمسلمین جمیعاً لعلّهم ینتفعون بها كما آرجو أنني قد انتفعت بها. 


ولقد قَذْمْتُ القسمٌ التحقيقيَ بقسم دراسي تضمن ثلاثئة فصول وهي: 
الفصل الأول: في التعريف بهذه الرسال. والفصل الثاني : في التعريف بمؤلف 
هذه الرسالة وعصره. والفصل الثالث: أضواء على كلمة التوحيد. 


وقد انبعت في القسم التحقيقي القواعد المتبعة لدى المحققين وذلك 
بالاعتماد على النسخة() التي كتبت على نسخة المؤلف وروجعت عليها والتي 


۳ ورسالة في معنى وإعراب ولا إلد إل الف للعلامة البركوي وهي ناقصة أيضاً. 

٤‏ - رسالة في إعراب ولا إله 7 الله» المسماة «بالمرقاة» للعلامة شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن الحنفي المعروف بابن الصائن. وهي في مكتبة الإسكندرية برقم (۳۱۸۲ ج) 
المجاميع . 

© «رسالة في الكلام على الشهادة» للإمام السمرقندي صاحب «الصحائف». وهي في 
مكتبة الإسكندرية برقم (۳۱۸۲ ج) المجاميع . 

٦‏ - «رسالة في حق كلمة التوحيد» لأبي سعيد محمد الخادمي كان موجوداً سنة ۱۱۹۸ هب 

وهي في دار الکتب برقم (٢٢٦٢۲٢ب).‏ 

۷-«رسالة في كلمة التوحید» لمحمد بن شافعي ت ۱۲۳٩‏ هء وهي في دار الکتب برقم 
(۲۱۲۱۱ ب). 

ولم يطبع من هذه الرسائل شيء حتی الآن -حسب اطلاعي - وآهمها هذه الرسالة 
للزركني 

(۱) هذا لوجود نسخة کتبت على نسخة المؤلف؛: والا فالمتبع هو الاعتماد على جمیع 
النسخ وذلك باختیار الاحسن والافضل من أي نسخة كانت» ومع ذلك فانني اعتمدت أيضاً علی 
نسخة «سو. 


راجع لتفصیل ذلك : مقدمة کتاب «الغاية القصوی» بتحقیقنا طء دار الإصلاح . 


۸ 


سميتها بالاصل ثم قارنتها بنسخة «س» وأثبت کل الفروق بالهامش. ثم بعد 
المقارنة والتبّت من النص قمت بترقیم آیاتھاء وتخریج أحاديئهاء وأشعارهاء 
وإحالة النصوص إلى قائليهاء والترجمة للأعلام الواردة في النص» وشرح الكلمات 
الصعبة والمصطلحات الفامضة. وتوضيح کل ما يحتاج إلى توضيح كما ستراه إن 
شاء الله تعالى. ثم عمل الفهارس العلمية لاياتها وأحاديثها وأشعارها وأعلامهاء 
وموضوعاتها بالتفصیلء وللمصادر والمراجع . 

والله أسأل أن يكتب لنا دائماً التوفيق. ويدفع عنا كل عائق للعلم وهو مولانا 
فِعم المولی وَبْعمٌ النصير. 


القاهرة ۱۷ جمادى الأولى ٠٤٠۲‏ ه. 
6 ار ۲ م 


تع کي اع وقي 


ا کس تنا 


اق لدي 


وَفِهِ ثلامثة فصول : 


الفصل الأول : التعريف بهذه الرسالة. 
الفصل الثاني : موف هذه الرسالة وعصره . 
الفصل الثالٹ ‏ : آضواء على كلمة التوحید. 


زین سر رل 


التعایقت هدو ا رسال 


ويتضمن مبحثين 
المبحث الأول 


تبحث هذه الرسالة القيّمة عن كل ما يدور حول كلمة التوحید: 
۷١‏ له إل الله» إعراباً وفهماً وإشارة ومعنی . فهي تدور في فلكهاء وتتعلق بمعانيهاء 
وتكشف أسرارها وخفاياها ودقائقھاء وتحمل في طياتها إشارات لطيفة حولهاء وبين 
ثناياها أفكاراً مبتكرة» ونفحات طيبة أفاض بها الإمام الجليل المتبحر في أكثر العلوم 
بدر الدين الزركشي إفاضة نورانية في ليلة واحدة. أقلقه فيها رائد الفک وتشعبات 
النظر لم يكن له فيها سمير غير القلم والسراج, ولا أنيس غير الفكر الوهاج. 
الذي اشتد بحره بالأمواج» لکن استقرت به إلى ركن شديد من العلم وقوة 
البصيرة.. فبقي يعيش مع «لا له إل اللہ في هذه الليلة المبارکة التي سار فيها من 
عالم الأنظار إلى عالم الحقیقة والاستبصار. فلم يكن الصبح قد تنفس وأشرق حتى 
أعلن بالابتهاج والبشری بظهور أشرف تاجء وهو هذه الرسالة القيّمة التي تحلق 
بها في أجواء العلوم الإسلامية. فجال في جناتها جولات واسعة. وتعايش معها 
حتى انصهر فكره في بوتقة معاني كلمة التوحيد» فاقتطف ما يحلو له من کل حديقة 
وردة» واختار من كل شجرة ثمرة» ثم نسّقها تنسیقاً بديعأء فأينعت ثماراً شهية تلتذ 
بها النفوس ولا تمل منها القلوب. ۱ 

والحق إنها رسالة قيمة من حيث الشکل والمضنمونء وعزيزة من حیث التوسع 


۱۳ 


في العلوم والدقة والاسلوب. رتبها الإمام الزركشي على تسعة وعشرین فصلا كلها 
یتعلق بدلا اه الا الہ من جمیع جوانبھاء فقد تناول فیها كل ما یتعلق بها من 
قضایا نحوية ولغوية وبلاغية واصولية وكلامية ومنطقية وغیرها من |شارات ولطائف. 

فذكر إعراب لا إله إل الله»» جممی ول وإعرابهاء والأحكام التي تتعلق 
باسمها - وهو «إلّه» - وسبب بنائه . ثم بین أن «لا» النافیة للجنس تخالف دن ودلا» 
التي تعمل عمل ليس من علة وجوه. وقد استشهد في کل ذلك بأقوال کبار النحاة 
وأشعار العرب. ثم تدرج إلى آراء العلماء حول تقدير خبر ولا هل هو مقدّر أم 
ہیں عنه؟» فانتهى إلى أن الأحسن التقدیر.ثم عرج إلى الكلام حول 
لک هل هي للاستدناء أم بمعنى غير» ثم بعد الاستشهاد ہو ہت رجح کونها 
هنا للاستثناء . 


وبعد ذلك يحلّق بنا الزركشي في معاني سامیة. فيبين سبب تقدیم النفي على 
الاثبات في كلمة «لا إلّه إل الله» بانه لتفریغ القلب من الأغيار» وليستعدٌ استعداداً 
تامأ للامتلاء بنور اللہ تعالی وتوحیده. ثم زادنا علماً ودقة فبیّن السبب في کون 
حروف «لا الّه إلا الله» كلها جوفیة. وذلك للاشارة إلى أن الإتيان بها لاب وان 
يكون من خالص الجوف وهو القلب لا من الشفتين. كما بين السبب في أن حروفها 
كلها لمن تھا خرف میم - أي ذو نقطة - للاشارة إلى التجرد عن كل معبود. ثم 
بين أن صيغتها وچ بين النفي والاثبات للدلالة على حصر الاهية لله تعالى وقد 
امش : المناقشة والرد وظهرت فيهما قوة دليله وحجته. وقدرته البالغة في الرد 
والنقاش. فقد رد المخالفین بادلة قویة ثم قال: (فدعوی حاجة کلمة التوحید إلی 
شيء زائد تشغيب على الشرع و الجدلية). فظهرت منه عقيلته 
الصحيحة وهي عقيدة سلفنا الصالح المبنية على البعد عن المصطلحات الجدلية 
والفلسفة العقيمة. 


ثم عاد الزركشي ذ ین الفرق بسن ہما من له[ اه وبين ولا إله إل اله»ء 
بان الأخيرة آفوی دلالة وأقعد 5 واستغراقاً ولهذا اختيرت. كما بين أن استغراق 
المفرد مثل: «لا له أكثر تناول لأفراد المسمى من استغراق الجمع. وبرهن على 
ذلك بالآيات الكريمة وأقوال الأئمة المعتبرين. 
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ثم صعد نحو لفظ «إله» بانه نکرة في سياق النفي فتعم بلا شك» وهنا آتی 
بأمر دقيق جداً وهو أن قولهم: النكرة في سياق النفي تعمٌ لیس على إطلاقه» بل 
استلني منها صورتان» فبینهما وذکر سبب استثنائهماء كما رد على الحنفية را بدیعاً 
في قولهم : إن النكرة في سياق النفي تعم بدلالة الالتزام. كما رد ردأ بلیغاً على 
جماعة من الاصولیین في قولهم : إن النكرة في سياق یات لا تب ثم برهن 
بالدلائل على أن الاستثناء من النفي [ثبات» ومن الإثبات نفي . 


وبعد ذلك تطرق إلى أن اسم «الله» تعالی علم لذات الواجب الوجود. وأنه 
بمثابة العَلُم. وأنه هل هو مشتق من شيء أم منقول ام مرتجل؟ وان الالف واللام 
أهُما أصليتان, ام زائدتان لازمتان؟ ثم أفاض في ذکر خواص اسم الله تعالى » وبعد 
ذلك دخل في الخلاف المشهور بين أهل السئة والجماعةء وبين المعتزلة حول 
الاسم والمسمى ورجح الفرق بينهما. ثم ذكر أنواع آسماء الله تعالی الثلائة عند 
الشيخ أبي الحسن الأشعري» ثم ذكر رأي القاضي أبي بكر الباقلاني وغيره في أن 
أسماء الله تعالی توقيفية لا تؤخذ بالقیاس. ثم عاد إلى القضايا اللغوية فذكر الفرق 
۱ بين دلاہ ودلن» ڈ ثم ذکر راي بعض اهل البيان في الفرق بينهما. 


ومکذا الامام الزركشي يحلّق بنا في عالم كلمة التوحید ویسیح بنا في 
جولات فكرية عمیقةء ویذکر لنا كل ما یتعلق بها من مختلف العلوم والفنون. وهذا - 
إن دل على شيء فانما يدل على ما كان الامام الزركشي یتمتع به من الرسوخ في 
مختلف العلوم والفنونء والقدّم الثابت في التحليل والنقاش والرد. وهذا لیس 
غريباً غلى علماثنا السابقین فكل واحد منهم موسوعة في أكثر العلوم. فکان في کل 
فن کانه قد تخصص فيه وقضی في خدمته کل عمره. وكذلك تراه في علوم وفنون 
أخرى. فقد اف الامام الزركشي في الاصول کتابه «البحر المحیط». فمن نظر إليه 
يقول: إنه صرف عمره في الاصول فقط ومع ذلك فکتبه في علوم القرآن وفي 
الفقه والقواعد والحديث والبلاغة وغيرها دليل ناصع وبرهان قاطع على طول باعه 
في هذه العلوم» ووصوله إلى مرتبة عليا فيها. 


فقد عاش علماؤنا الكرام لله تعالى فبارك الله تعالى في أوقاتهم فقضوها في 
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خدمة الاسلام وعلومه. فجزاهم الله تعالی عن الاسلام وأهله خیراء وجعلنا من 
متبعي آثارهم ومحيي علومهم إنه على ما يشاء فدیر. 
چو ہا ہد 
المبحث الثاني 
نسخ الرسالة 

عثرت على نسختين قيمتين من مخطوطات هذه الرسالة: 

أولاهما: النسخة الخطية القيمة التي عثرت عليها في مكتبة أحد إخواننا 
الاعزاء الشيخ نجم الدين» فأعارنيها جزاه الله خيراً مع تشجيع كثير على تحقيقها. 
وهي نسخة خزانية كانت في خزانة الكتب الخاصة بعائلة أبي الأنوار السادات 
الوفائیف وقد ختم أولها وآخرها بختم العائلة كتب فيه: (هذا الكتاب موقوف لله 
تعالى من السيد محمد أبو الأنوار السادات سنة ۱۱٩۳‏ ه). 

وهذه النسخة النادرة في غاية الأهمية حيث إنها كتبت على نسخة المؤلف 
في سنة ٩۵۲‏ هء وقد أكد ذلك ناسخه أكثر من مرة فقال في آخر الرسالة: (وهذا 
آخر ما وجد بخط مؤلفه وفي الكتابة منه عشر زائد(۱ وقد حصل الفراغ عنه في 
يوم الاحد, ثالث شهر ربيع الآخر سنة ۹۰۲). كما ذكر ذلك أيضاً في وسط الرسالة 
فقال معلقاً على إدخال الفصل العاشر فى صلب الکتاب: (هذا الفصل من أوله إلى 
آخره کان بالهامش» ولم يكن بالاصل فادخلته وه لانه بخطه - اي خط المولف ). 

والنسخة صحيحة وقد رُوجعت كما يدل على ذلك ما في الهوامش من ذکر ما 
في نسخة آحری. ولهذا جعلتها «الأصل» وسميتها به وکتبت الرسالة على ضوئها ثم 
قارنتها باللسخة الأخری. وهذه النسخة کتبت بخط عادي دفیق» وتقع في تسم 
ورقات متوسطة الحجم تبلغ اسطر کل صفحة حوالي (۲۳) سطرأء وفي کل سطر 
حوالي (۱۲) كلمة» وقد کتبت على صفحة العنوان عدة تعلیقات وفوائد على آنها 


(۱) هذا وقد ذكر المؤرخون والمترجمون للامام الزركشي بان خطه كان ضعيفاً جداً. انظر: 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي [۳۳۹/۹]. 
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من .خط الغنيمي . منها قول من الرافعي وصاحب الفتوحات المکیّةء وغير ذلك. 

النسخة الثانية: هي النسخة الموجودة في مکتبة البلدية بالاسکندریة تحت 
رقم (۳۱۸۷ ج) ضمن المجامیع. فقصدتها وقمت بتصویرها ثم عرضها على 
نسخة الأصل» واثبات الفروق في الهامش. وهي نسخة صحيحة أيضاً لیس فیها 
اخطاء كثيرة» وان الفروق بینها وبين نسخة الاصل قليلة جداء وبهامشها بعض 
تعلیقات من کتب آخری. 


وتقع هذه النسخة في سبع ورقات» تصل سطور کل صفحة حوالي (۲۱) 
سطرا وعدد الكلمات في كل سطر حوالي (۱۸) كلمة وقد كتبت بخط دقيق جميل 
في سنة ۱۱۱۸ هب كما يدل على ذلك ما ذكره ناسخها في آخر رسالة آحری ضمن 
المجموعة نفسها وبخط الناسخ حيث قال: (تم كتاب المرقاة لابن الصايغ. . . 
على يد مصطفى بن عبيد سنة ألف ومائة وثمانية عشر) من سني الهجرة. ۰.). 
وقد رمزت إلى هذه النسخة بحرف: «س» رمزا إلى مكتبة الإسكندرية ووفاء للبلدة 
التي فيها هذه المكتبة القيمة وهي الإسكندرية. 

- هذا وقد اتفقت النسختان على إسناد الكتاب إلى الزركشي وسبق أن ذكرنا 
أن النسخة الاولی کتبت عن خط الإمام الزركشي كما اتفقتا على اسمه بأنه بدر 
الدين محمد بن عبد الله الزركشي» كما أسند هذه الرسالة إلى الزركشي بعض 
المترجمين له(۲). 1 
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(۱) الصواب «وئماني عشرة) كما هو المعروف في تأنيث الاعداد. . 
(۲) منهم بروکلمان في الذیل [۱۸۰/۲] بالالماني» والاستاذ آبو الفضل إبراهيم في مقدمة 
البرهان [۱۰/۱] وفیرهما. 


۷ 


الل ای 


ملف جز 207 


۱ - اسمه پوس وكنيته ولقبه» وولادته. ورحلانه : 

هو العلامة القذ: محمد بن عبد اللہ ن بهادر أبو عبد الله بدر الدين الزرکشي . 
الشافعي 27 الفقيه المتفنن. وال مولن البارع» والادیب الحاذق» والمحدّث 
الماھرء ذو التصانيف المفيدة, والفنون الرائعة البدیغة). ای ثنى عليه الكثيرون فقال 
في حقه القاضي ابن شهبة: (كان فقیهاً اصولیاً أدياً في جمیم الا“ 
وقال ابن تغري بردي: (برع في الفقه وغيره وشارك في عدة فنون. وتصدى للافتاء 


)١(‏ هذا ما نرجحه لإطباق النسختين على هذا الاسم. ولما ذهب إليه كثيرون؛ وقال 
آخرون: هو محمد بن بهادر بن محمد الزركشي . 
والزركشي نسبة إلى الزرکش, وهي كلمة فارسية مركبة من ہزرہ أي الذهب و«کش» اي : 
ذو. والمقصود بها نسج الحریر بالذهب. ولعت به لانه تعلم هذه الصنعة في بدایة عمره واشتغل 
فیها فترة. 
راجم لترجمته المفصلة وما يدور حول شخصیته: الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة لابن 
حجر [٤/۱۷]؛‏ والنجوم الزاهرة [۱]۱۳4/۱۲ وطبقات المفسرین للداودي [۱9۷/۲]؛ وأبناء 
الغمر لابن حجر [481/۱]؛ وحسن المحاضرة للسيوطي [8۳۷/۱]؛ وشذزات الذهب لابن عماد 
" الحنبلي [۳۳۵/۹]؛ ونزهة النفوس والأبدان للخطیب الجوهري [۳۵4/۱]: وطبقات ابن شهبت 
مخطوطة دار الکتب برقم : ۱۵۹۸ - تأریخ [ق. ۱۰4 -/]؛ وطبقات الشافعية للاسدي. مخطوط 
دار الکتب: ۲4۰ - تاریخ تیمور [ق 1-۸۷]؛ والمنهل الصافي لابن تغري بردي؛ مخطوط دار 
الکتب برقم: خ ۱۳4۷۵ [ق. ۱۱۰ -ب]؛ وهدية العارفین [۱۷4/۲]؛ ومعجم المژلفین لرضا 
کحالة [۱۲۱/۹ و۲۰۵/۱۰]؛ والاعلام للزركلي [٦/٦۲۸]؛‏ ومقدمة تحقیق کتاب خبایا الزواياء 
للشيخ عبد القادر عبد الله ص [40]. 
(۲) نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان [۳۹4/۱]. 
(۳) طبقات الشافعية لانن شهبة. مخطوطة دار الكتب [ق .]٠١4‏ 


۱۹ 


والتدریس . واکٹر من الکتابة بخطه ما بين شروح ومختصرات ومجامیع؛ وکان غير 
مزاحم علی الرثاسقف یلیس الخلق من الثیاب» ویحضر بها المجامع والأسواق» ولا" 
يحبٌ التعاظم)۲۷. 


ولد الامام الزركشي رحمه الله في مصر سنة ۷4۵ ه من أسرة تركية وکان 
أبوه مملوكاً. فتعلم صناعة الزرکش, ثم وبّهه الله تعالى نحو العلم فحفظ المنهاج 
في الفقه للإمام النووي. واقبل عليه مخلصاً في طلبه, جادَاً في الاشتغال به. 
وشغف حبّه بالحديث الشریف. فعزم الرحيل في سبيله إلى بلاد الشام وسمع من 
علمائها أمثال ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة ۷۸١‏ ه» والحافظ أبي الفداء 
إسماعيل بن كثير المتوفى سنة ۷۷ ه وغيرهما. ولم يقف عند ,الحديث بل 
نوع ثقافته ونهل من مناهل كبار العلماء فلازم الشيخين جمال الدين الاسنوي 
المتوفى سنة ۷۷۲ هب وسراج الدين البلقيني المتوفى سنة ۸۰۵ ه» كما تتلمذ في 
حلب على شهاب الدين الأذرعي المتوفى سنة ۷۸۳ ه وأخذ عنه الكثير. 

ثم بعد أن أكمل مرحلة التحصيل العلمي ونضج فكره استقر في مصرء 
وانقطع إلى الله تعالی. واشتغل بالتدريس والتأليف والإفتاء» قال ابن العماد 
الحنبلي : (درّس وافتی. ووَلِيَ مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغری)). 
وتتلمذ عليه الكثيرون منهم العلامة شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي 
الشافعي » العلامة في الفقه والحديث والنحو والأصول, الذي لازم الزركشي وتمهّر 
به» وتصدّر للإفتاء والتدريس في القاهرة» وشرح البخاري وألّف كت نافعة. وتوفي 
ببيت المقدس سنة ۸۳۱ ه(©, والقاضي المفتي نجم الدين عمربن حجي 
الدمشقي الشافعي الذي ولي إفتاء دار العدل. واستمر قاضياً فاضلا صارماً مقدماً 
إلى أن قتل في بستانه خارج دمشق سنة ۸۳۰ ه29 , 


.]1-۱۱۱ ق‎ ٢ المنهل الصافي» مخطوط دار الكتب [ج‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب [۳۳6/۹]. 

(۳) انظر ترجمته في: البدر الطالع [۱۸۱/۲]: والضوء اللامع [۱۲۲۸۰/۷ والاعلام 
المزركلي [۷/٦٥]؛‏ وحسن المحاضرة [4۳۹/۱]؛ وشذرات الذهب [۱۹۷/۷]؛ والدارس في 
تاریخ المدارس [۸۸/۱]. 

.]۱۹۳/۷[ انظر ترجمته في : الدارس للنعيم [١/۷٦٥۲]؛ وشذرات الذهب‎ )٤( 


۲۰ 


یقول الحافظ ابن حجر: (كان الزرکشي منقطعاً في منزله لا يتردد إلى أحد 
0 إلى سوق الکتب. وكان يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره. ومعه أوراق يعلّق 
فیها ما یعجبی ثم یرجم فينقله إلى تصانیفه"). وقال ابن العماد نقلا عن 
البرماوي : (كان منقطعا إلى الاشتغال بالعلم لا یشتغل عنه بشيء. وله أقارب 
یکفونه أمر دنیاہ)). فزهد رحمه الله عن الدنياء وعفٌ فيهاء لم يغره بريقهاء ولم 
یخدعه سراب جاهها وشهوة سلطانها. انكبٌ على العلوم فاخرج لنا كنوزاً رائعة في 
مختلف العلوم والفنونء حتى بلغت مؤلفاته القيّمة أكثر من خمسة وأربعين کتابً 
شملت مختلف العلوم والفنون من علوم القرآنء والحدیث ومصطلحهء والفقه 
والقواعد. والاصول والتوحید والکلام ومن التاریخ والرجال والبلاغة والأدب 
والمدیح» والحکمة والمنطق ومن فنون آخری متفرقة . 

وهنا نذکر بعض مؤّلفاته 9 للاستدلال على ما بارك الله تعالی في وقته وعمره 
المبارك . 


۲ عفن مؤلفاته القیّمة: ۱ 
۱ -الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة٩).‏ 
۲ إعلام الساجد باحکام المساجد. في الفقه(*. 
۳ البحر المحیط, في اصول الفقه(). 


.]1۱۷/4[ الدرر الکامنة‎ )١( 

(۲) شذرات الذمب.[۳۳۵/۹]+ ومعجم المژلفین [۱۳۲۱/۹- ۱۲۲]. 

(۳) من آراد المزید من البحث حول مولفاته فلیراجع المصادر السابقة ؛ ومقدمة تحقیق کتاب 
خبایا الزوایا, ص [5- ۸۷]؛ ومقدمة کتاب البرهان [۱6/۱]: ومقدمة الإجابة ص [۱۰] وما 
بعدها, ‏ 

. وهو کتاب رائع » قام بتحقیقه ونشره الأستاذ سعید الأفغاني‎ )٤( 

(۵) طبع في مصر بتحقیق الأستاذ أبي الوفا المراغي ونشرته لجنة إحیاء التراث بالمجلس 
الاعلی للشوون الاسلامية سنة ۱۳۸۵ ه. 

() وهو کاب قیم لم يطبع بعد وتوجد منه نسخ خطیة في مكتبة الأزهر الشریف برقم,۲) 
۲ء في دار الكتب برقم (۱۰۱) أصول تیمور. وقد اطلعت عليه فوجدته مؤلقاً قیٔما وصورته . 
قال في حقه ابن العماد: (والبحر في الاصول في ثلاثة أجزاء جمع فيه جمعاً لم يسبق إليه) 
شذرات الذهب [۳۳۵۹/۹]. 


۲۱ 


البرهان. في علوم القرآن(). 
- تخریج أحاديث الشرح الكبير للرافعي. في علم الحدیث). 

- التذكرة في الأحاديث المشتهرة» في ا 

- تشنيف السامع شرح جمع الجوامعء في اصول الفقه©». 

- التنقيح لالفاظ الجامع الصحیحء في الحدیث". 

خادم الشرح للرافعي. والروضة للنووي. في الفقه . 

۰ - خبایا الزواياء في الفقه0©. 

وسر و یی سر التوعيد رمي التي نحن بصدد نشرها. 
۲ سلاسل الذھب, ۂ ف اضول الفقہ(۸, 


حم @ ہے که جح ہج 


)١(‏ وهو كتاب جليل طبع بتحقيق الاستاذ أبي الفضل إبراهيم في مصر ط. عيسى البابي 
الحلبي . 

(۲) ذكره له الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة [5١14/1]؛‏ وإسماعيل باشا في هدية 
العارفين [۱۷4/۲]؛ والمنهل الصافي [ق ۱۱۱]؛ وحسن المحاضرة [4۳۷/۱]. 

(۳) أسئده إليه إسماعيل باشا في هدية العارفين [۱۷۵/۲]؛ وحاجي خليفة في كشف 
الظنون .]۳۸٦/۱[‏ 

(6) وهو شرح لكتاب جمع الجوامع للإمام السبکي. وقد طبع في مصر مع مجموعة شروح 
جمع الجوامع» في مطبعة شركة التمدّن سنة ۱۳۸۲ ه. وله نسخة خطیة بدار الكتب (4۸۹) 
اصول. 

(6) طبع في مصر بالمطبعة العصرية سنة ۶۱٩۳۳‏ وتوجد له نسخ خطية في دار الکتب 
بأرقام ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲4 ۱۲۵ ۱۵۵) حدیث. 

)٦(‏ لم یطبع بعد وهو کتاب فیّم يقع في أربعة عشر مجلدا او خمسة عشر مجلدأ وقد شرح 
فيه مشکلات الروضة للإمام النووي وفتح العزیز للإمام الرافعي. وهو على اسلوب التوسط 
للاذرعي» غير أنه زاد عليه فوائد كثيرة. وتوجد منه اجزاء بالمكتبة الأزهرية برقم (ههلا) 
و(۵7۷۷)؛ وفي معهد المخطوطات في نسم الفقه الشافعي؛ وفي دار الکتب اجزاء: الأولء 
والثالث. والخامس؛ والسادس؛ والسابع» والثامن » والتاسع . والعاشر والحادي عشرء والثاني 
عشر» والرابع عشر. والخامس عشر بارقام (۲۱۹۰۲ بي (۲۲۹۳۱ ب)؛ (۲۱۲۵۱ ب): 
(۲۲۹۳۱). ۱ 

(۷) وهو کتاب في المسائل التي ذکرها الرافعي والنووي في غير مظانهاء وقد قام بتحقیقه 
صدیقنا العزیز الشيخ عبد القادر عبد الله لنيل ماجستیر في كلية الشريمة - الأزهر. 

(۸) وهو مختصر نافع ذكر فيه مسائل هامة من اصول الفقه. منها ما يتفرع على قواعد. . 
وهو محقق بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. بتحقيق مأمون عبد القيوم . 


۳۲ 


۳ - شرح التنبیه للشيرازي. في الفقه(۲. 
6 - شرح تلخیص المفتاح» في البلاغة(۳). 
۵ - شرح الوجیز للامام الغزالي » في الفقه(۲؟. 
٩‏ - القواعد في فروع الشافعیة؟). 
۷ - المختصر في تخریج احادیث المنهاج والمختصر(. 
والخلاصة أن الامام بدر الدين الزركشي رحمه الله قد الف هذه المژلفات 
القيمة في مختلف العلوم والفنون فقد آدرك أهمية الوقت فحافظ علیه ولم یضیعه 
في ما لا يعنيه وعرف قیمته وأنه نعمة يسأل عنها يوم القيامة فیم أشغله؟ . 


ولا شك أن هذه المژلفات القيّمة تدل دلالة واضحة على مدی تبحره في 
مختلف العلوم . 


۳ - عصر الزركشي (۷4۵ - ۷۹6 ه): 

" لا يخفى ما للبيئة التي يعيش فيها الانسان» العصر الذي يقضي فيه عمره؛ 
من أثر على مداركه وأفكاره. لذلك نرى من الضروري أن نلقي بصيضاً من الضوء 
على العصر الذي عاش فيه الامام بدر الدين الزركشي وهو القرن الشامن 
الهجري . 


(۱) توجد منه نسخة في مكتبة برلين برقم (٦٦4٦)؛‏ وأخرى في باننا برقم (۹۹/۱). 

انظر: معجم المژلفین [۱۲۱/۹- ۱۲۲] ومقدمة البرهان .]1١/١[‏ 

(۲) ذکره له إسماعيل باشا في هدية العارفین [۱۷4/۲]؛ والاستاذ سعید الافغاني في 
مقدمة : الاجابة ص [۱4]. 

(۳) توجد مله نسخة خطیة في المكتبة الظاهرية برقم (۲۳۱۲) راجع مقدمة الاجابة 
ص [۱۲]. 

(4) وهو کتاب قيم في القواعد رتبها على حروف المعجم. وشرحها سراج الدین العبادي» 
كما اختصرها عبد الوهاب الشعراني . وتوجد منه نسخ في دار الکتب المصرية برقم (۸۵۳ و۱۱۰۴ 
فقه شافعي). وفي المکتبة الازهرية بالارقام (۱۵۱) ۵۵۵۲ و(۲۸۱) ۲۷۳ و(۳٣٦۸).‏ وقامت 
بطبعه وزارة الاوقاف الكويتية بتحقيق د. تیسیر فائق . 

(۵) وهو کتاب مفید خرج فيه الزرکشي الأحاديث الموجودة في كتابي المنهاج النووي 
والمختصر للامام المزني . توجد منه نسخة خطیة في المکتبة التیمورية برقم (4۵۱) حديث تیمور» 
واخری في المکتبة الظاهرية بدمشق برقم (۱۱۵) حدیث. 

- راجع : لتفاصیل القرن الثامن الهجري تاریخ ابن کثیر [۱4/۱4 - ۳۳4]؛ وتاریخ مصر‎ )٦( 


۳۳ 


أولا: آهم أحداث العالم الاسلامي في القرن الثامن الهچري: 

اهل هلال القرن الثامن الهجري - القرن الرابع عشر الميلادي - ولا تزال الجروح: 
التي أحدثها المغول والتتر لم تلتئم؛ غير أن الله تعالى قد عوض المسلمين عن هذه 
الخسارة بدخول هؤلاء المغول في الإسلام. فقد اهتدت القبيلة الذهبية في 
روسيا والتركستان بهدي الإيلخانية وأسلمت في حدود سنة ۷۸۱ هء وظلّت 
التركستان على إسلامها إلى اليوم. كما نشطت الدولة العثمانية ومدّت سيطرتها 
على أكثر الأراضي الاسلامیة. واتخدت من الأناضول قاعدة لها ومدّت ملك 
الإسلام إلى إقليم جديد هو شبه جزيرة البلقان. وهزم سلاطين آل عثمان زعماء 
البلقان في شيء من السهولة والیشس كما غلبوا الجيش الصليبي الذي سيره عليهم 
الأوروبيون الغربيون. واستطاع آل عثمان أن يعزلوا بقايا البيزنطيين في 
القسطنطينية. وفي عدد قليل من المعاقل الأخرى. 

على أنه ظهر في أواخر هذا القرن تيمورلنك أي الاعرج - من مسلمي ما 
وراء النهرء ويقال: إنه من أصل مغولي ‏ ومن صلب جنكيزخان ۔ حیث أقام لنفسه 
ملکاً يمتد من الصين إلى روسيا واكتسح فارس وبلاد الجزيرة من غير أن يقف في 
طريقه شيء وأنزل بأرواح المسلمين وأملاكهم الكثير من الدمار والخراب. غير أنه 
التقى بجيشين قويين هما الجيش العثماني الذي انتصر تيمور عليه في أنقرةء 
وجيش المماليك في الشام الذي لم يستطع أن يتغلب عليه. 

هذا وقد حدث في هذا القرن تطورات سیاسیةء واضطرابات أخرى وكان 
العالم الإسلامي ممزقاً وموزعاً إلى دويلات. فلنذكرها باختصار: 

في قارة آسيا کان الحجاز تابعاً للمماليك البحرية حتی سنة ۱۳۸۲ م» واليمن 
وحضرموت في حكم بني رسول في صنعاء. وبقية بلاد الجزيرة تحت حکم المغول 
الإيلخانية حتى عام ١5‏ م2 تنازعها .الإيلخانية والجلائرية من سنة ١۱۳۳م‏ إلى 


= لابن ایاس [77/1]؛ وخطط المقريزي [۱۵/۳ - ١۹]؛‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
47/171 .؛ وعصر سلاطين المماليك [۳۲/۱]: وحسن المحاضرة للسيرطي [٢/٦۱۱]؛‏ والخطط 
التوفيقية [۹۹/۱]؛ وتاریخ الدول الحاكمة للدکتور أحمد السعید [۱۱۷/۱]؛ والعصر المماليکي 
ص [۰]۱۳4. 


۳ 


۷۸ م» ثم تنازعها الجلائرية والترکمان من بني القره قیونلو - أي القطیم الأسود - 
والترکمان من القطیع الأبيض - الاق قیرنلو- من سنة ۱۳۷۸ م إلى ۰۸۱۳۹۳ وفي 
حکم تیمور بعد سنة ۱۳۹۳ م. 

وأما الشام فکان في حکم المماليك البحرية حتی سنة ۱۳۸۲م ما عدا حماة 
التي كانت في حکم فرع من الأيوبيين الأكراد من سنة ۱۳۱۰ م إلى سنة ۱۳4۱ م. 


وأما بلاد فارس فقد تنازعها" عدة دویلات منها: الايلخانية والمظفرية 
وغیرهما. واجتاح تيمورلنك شمال فارس بعد سنة ۰۸۱۳۸۲ وکانت خراسان في 
حکم المغول الايلخانية حتی عام ۱۳۳۷م وبعدها في حکم السربدارية إلى سنة 
١م‏ ثم في حکم تیمور. 


۰ وكان الکرت في هراة من آفغانستان حتی عام ۹ م“ وبسط تيمور سلطانه 
علیها من ۸۱۳۸۱ إلى ۰۱۳۸۹ ثم في حکم المغول بقيادة تیمور إلى سنة 
6 م. 


وکان یحکم بلاد ما وراء النهر إلى سنة ۸٥۱۳م‏ المغول الجغتائية الذين 
ہر و تیر اب ترا ور خوالي عام بیو ہے خیم 
المغول التيمورية المسلمين بعد عام ۰۸۱۳۹۹ وقد انتشر الاسلام سريعأ في 
ترکستان بين المغول والترك. ۱ 


وفي قارة أفريقية كان المرينيون في مراکش وبنو زيان في تلمسان من الجزائر 
الغربية: والحفصيون في مدينة تونس وفتحها المرينيون سنة 1847م وسنة 
۷ واستخل ذلك الصليبيون وهجموا عليها سنة ۱۳۹۰ء. وكانت مدینة برقة 
في حكم المماليك» والصحراء في حكم البدو المسلمين في الشمال؛ وزنوج مالي 
- في الجنوب الغربي, والقبائل الوثنية. واستطاع الصوماليون الوثنيون أن ینتزعوا 
الساحل ‏ في شرق إفریقیا۔ من المسلمين» لکن الله فتح باباً آخر حيث دخلت 
قبائل النيل الأعلى في الاسلام. 


وأما مصر فكانت في حکم المماليك البحرية في القاهرة حتى سنة ۱۳۸۷۲ ۰ 


Yo 


وبعدها المماليك البرجية تخت میاه ۹م . وقام الصلیبیون بنھب الا سکندرية فی 
سنة ۵م . 


وآما آورویا: ففي زسبانیا تقاسمها المسیحیون -في شبه الجزيرة شمالاً- 
وبنو نصر في غرناطف غير أن العثمانیین أخضعوا لحکمهم بعد عام ١٥۱۳ء‏ 
جمیع الاراضي الواقعة جنوب الخط الممتد من نهر السافا إلى نهر الدانوب. 
وکانت منطقة دربند باب الابواب - في روسیا في حکم المغول الايلخانية 
والتيمورية» والسهوب في حکم المغول القبجاق من القبيلة الذهبية ودخلوا في 
الاسلام بعد عام ۱۳۶۰ م( , 

هذا ما کان يسود العالم الاسلامي في القرن الثامن الهجري,- القرن الرابع 
عشر الميلادي -. حیث لم یکن قرناً محظوظاً بالنسبة للمسلمين» فالخطر يحدّق 
بهم من کل جانب. وآثار الدمار والخراب التي ألحقها بهم المغول والتتار لا تزال 
جاثمة بالاضافة إلى أن الوثنية والالحاد والزندقة تحاصر المسلمین من قبل المغول 
والتتار والصليبية لم تتوقف عن هجماتها الوحشية ضد المسلمین. وأما الداخل 
فقد کان مهدداً بالفرّق الضالّة والأفكار الهذامة كالباطنية والإسماعيلية الحشاشین» 
غير أن عناية الله كانت مع الإسلام فقد حفظه ورعاه رعاية إلهية: ل لا نحن نوا 
الذّكُرَ وا له لحافظونَ 4 فقد اسلم كثير من القبائل المغولية كما نشط العلماء 
فنهضوا بمسؤولياتهم فحفظوا العلوم والفنون الإسلامية. 

هذا ما كان يتعلق بالعالم الإسلامي عموماً وبصورة موجزة» ولنلق بصيصاً من 
الضوء على الأحداث التي جرت في البلاد التي عاش فيها الإمام بدر الدين 
الززكشي . 


-١5/1١14[ وقد اعتمدنا في هذه الخلاصة على كتب التأريخ منها تاریخ ابن كثير‎ )١( 
وعلى اطلس التاریخ الإسلامي تأليف هاري وهازارد. ترجمة الاستاذ إبراهيم زكي‎ ۶ 
حورشید ص [ ۲۰ ]؛ المصادر السابقة.‎ - 

۰ (۲) سورة الحجر: الاية ۹۔ 


۲٢ 


انیا : آحداث مصر والشام: 

استهل القرن الثامن الهجري وكانت المماليك رفس تحکم. مصر 
والشامء وكان الحکم الحقيقي لهم. وان کان ذلك لم یمنعهم من الإبقاء على 
الخليفة كرمز للشرعية. حيث كان الخليفة في مصر آنذاك آبا العباس أحمد بن 
المسترشد باللہ الهاشمي البغدادي المصري الملقب بالحاكم بأمر الله الذي كان قد 
بويع بالخلافة في سنة ٩٩۱‏ ه» واستمر رمزاً للخلافة إلى أن توفي سنة ۷۰۱ ھف ثم 
بويع بالخلافة لابنه سلیمان الملقب بالمستكفي بالله» وخطب له على المنابر بالبلاد 
المصرية والشامیة(۳). 


وکان السلطان المملوکی آنذاك هو الملك الناصر محمد بن قلاوون(۳) وقد 
كان ذا حشمة وسياسة ودهای وکان جواداً سخياً يحبٌ العدل ویعظم الشرع 
۱ الحنیف . وقد نجح في تشیت ملکه وترسیع دائرته » فکانت دولته بحق أقوى قوة في 
العالم الإسلامي آنذاك ولا سيما بعد أن اهتم بالاصلاحات الداخليةء وابطل 
المکوس والمظالم» وملا بلاده عمرانا ورخاء ومع ذلك لم يأل جهدا في الدفاع 
عن الإسلام ومحاربة أعدائه من الصليبية والمفول. فقد جهز جيشاً قوياً في سنة 
8ه لمحارية التتار لما بلغه قدومهم إلى الشام فتهيأ لذلك وجاء فدخل دمشق 


)١(‏ سُمَوا بهذا الاسم لكونهم كانوا یسکنون مع سيدهم النجم الصالح أيوب في قلعة 
الروضة حيث جعل هؤلاء المملوكين من الأتراك أمراء دولته وبطانته . 

راجع: الخطط التوفيقية [۷۸/۱- ۷۹]؛ ومقدمة تحقيق كتاب الخبايا الزوايا للشیخ ١‏ 
عبد القادر عبد الله ص [4]. 

(۲) راجع البداية والنهاية لابن كثير [٤۱۹/۱۔‏ ۲۰]. 

(") هو الملك الناصر محمد بن قلاوون عبد الله الصالحي, له آثار ضخمة وتأريخ حافل 
بجلائل الاعمال. كان في طفولته بدمشق وولي سلطنة مصر والشام سنة ٩٩۳‏ ه وعمره تسع 
سنوات وخلع منها ۱۹6 ه. ثم عاد إلى الحکم سنة ۹۸١ھ‏ ودام فیها إلى سنة ۷۰۸ هد وفیها 
عزل نفسه ثم عاد إلى السلطنة سنة ۷۰۹ هب وبقي فيها إلى موته سنة ۷٤١‏ ه. وامتلك قيادة 
الدولة فخطب له بمصر وطرابلس الغرب. والشام والحجاز والعراق وديار بكر والروم» وأتته هداياً 
ملوك المغرب والهند والصين والحبشة والترك والافرنج. 

انظر: السلوك للمقريزي حيث استفاض في سيرته في القسمين الأول والثاني من الجزه 
الثاني ؛ + وتاریخ خ ابن كثير [47//14]؟ والدرر الكامنة [44/4١]؛‏ والأعلام [۲۳۲/۷]. 


۳۷ 


واستقبله الئاس بالدعاء وکان وقتاً شدیداً وحالاً صعباً. فخرج السلطان بالجیش إلى 
وادي الخزندار عند وادي سلمیة: فالتقی التتار هناك وکسروا المسلمين ووی 
السلطان هارب(). 


لکن ذلك لم يثنه من الكرة الثانیف فعاد وقد حرض العلماء على أن يغرسر 
في قلوب الجنود روح التضحية والفداء وأن النصر من عند الله تعالى» وأن يي 
هزيمة تقع للمسلمين فهي تأتي من خلل وعدم استعداد روحي ومادي للقاء. فعد 
الجنود المسلمون وهم قد تزودوا بما استطاعوا عليه من زاد التقوى وحب الله تعالى 
والاخرق وتركوا الوّمَن الذي حذرهم منه رسولهم الكريم وله وهو: «حبٌ الدني 
وكراهية الموت». فعادوا متماسكين آقویای لا ضعفاء ولا غثاء كغثاء السیل . فالتقى 
جند الله تعالى مع جند الشيطان - التتار- في موقعة مرج راهط في الشام في سنة 
۲ هه وانتصر المسلمون عليهم انتصاراً حاسماً ولم ينج من الأعداء إلا 
قليل9؟2. كما قام جنود الملك الناصر بفتح ملطية في سنة ۷۱6 ه . 

وهكذا قام الملك الناصر باعمال عظيمة إلى أن توفي في سنة ۷۸۱ هب. 
وتولى ابنه سيف آبو بكر الملك بعهد من أبيه ولقبه بالملك المنصور. ثم حصل 
الشقاق والخلاف بين أبناء الناصر وأخفاده» وبعضهم بويعوا بالسلطنة وهم صغار 
واستمروا على ذلك إلى سنة 84لاه. وكانت هذه الفترة قاتمة تسودها 
الاضطرابات والتيارات الداخلیق. وكثرة نفوذ الأمراء وتفشي الظلم والرشاوی(*). 
وقد أدّت إلى سقوط المماليك البحرية وظهور المماليك الجراکسة“) سنة ۷۸6 ھ 
وذلك بخلع السلطان الملك الصالح زين الدين حاجي في شهر رمضان وتولية 


.]7/۱6[ راجع. البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: خطط المقريزي [۱]۹۱/۳ والنجوم الزاهرة [۱]۳/۹ وعصر سلاطين المماليك 
[۳۷/۱. 

(۳) راجع البداية والنهاية لاہن كثير [۷۳/۱]. 

۳/۳ انظر: العصر المماليكي في مصر والشام ص [۱۳۳]؛ وخطط المقريزي‎ )٤( 

(ه) نسبة إلى جرکس وهم قوم على البحر الاسود من الجهة الشرقية واصلهم من خوارزم؛ 
وقد أتى بهم الملك الناصر وقزبهم وجعل منهم أمراء. 

انظر: صبح الاعشی للقلقشندي [۱]6۲/4 وخطط المقريزي [۹۸/۳]. 


۳۸ 


السلطان الملك الظاهر آبي سعید برقوق بن أنس. ولذلك بدأت الحرب تشتعل بین 
آمراء المماليك السابقین وبینه» فقام الملك الظاهر بقتل أكثرهم» وحصل قتال 
شدید بین الفریقین أدى إلى تشتیت المسلمین وإضعاف قواهم. 

وعلی العموم فقد کان عصر المماليك تسوده الاضطرابات الکثيرة والفساد 
السياسي في کثیر من الأحیان : وظلم الحکام وفسادهم وتناحرهم . لذلك فقد عانت 
البلاد كثيراً من الویلات والمصائب بسبب عدم تمسك الحکام بحبل الله المتین» 
وبسبب الحروب بين السلاطین حتی بين الأخ وأخيه من أجل الوصول إلى 
السلطة. ولكن مع كل ذلك فقد كان يظهر على السطح بين حين وآخر حكام 
مخلصون یحبُون الخير ويعبّرون عن شعور الأمة ويحسّون بخطر الأعداء الذين 
يتربصون بهم دوائر السوء. أمثال: الملك الناصر قلاوون. والسلطان الاشرف بن 
قلارون الذي استفتح ملكه بالجهاد في .سنة ۹ھ حیث استردٌ من الصليبيين 
عكا سنة 54٠‏ ه» وصور وصیدا وبيروت وقلعة الروم وجميع الساحل0©. كما أن 
حركة التعمير والبناء كانت نشطة جداً فقد بلغ الفن المعماري الإسلامي أوج 
عظمته. .كما كانت النهضة العلمية وكثرة المدارس ودور العلم قائمة ع قدم 
7 

وأما الحالة الاجتماعية فقد كانت تعاني من الظلم والتعسف. كما كانت هناك 
طبقات كثيرة كطبقات السلاطين والأمراء الذين استأثروا بزمام الحكم واستبدوا بأموال 
الدولة. وكطبقة العلماء الذين ضحى كثير منهم بالجاه والسلطان في سبيل دينه 
وعقيدته مثل شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفی سنة ۷۲۸ ه وغیره» حيث لم يبخلوا 
بالنصح والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجهاد بالقول جس 
والقدوة الصالحة . 

فقد كان شيخ الإسلام أبن تيمية تيمية ناصحاً أميناً شدیداً عند, الحق مع السلطانء 
فقد ذهب ابن تيمية رحمه الله أكثر من مرة إلى السلاطين في مصر وکان يستحثهم 
على الجهاد. والوقوف صفاً واحداً أمام الأعداءء تی قال للسلطان الناصر مهدداً 
إياه: ان كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطاناً يحوطه زيحميه ويستغله 


.]۳/۸[ انظر البداية والنهاية لابن كثير (۳۱۹/۱۳]؛ والتجوم الزاهرة‎ )١( 


۳۹ 


في زمن الامن). ولم يزل یستحث السلطان حتی بعشت العساکر إلى الشام لنصرة 
|خوانهم أمام زحف المغول والتتار» وقال لهم أيضاً: (لو قُدّر أتكم لستم حکام 
الشام ولا ملوکه واستتصرکم آهله وجب علیکم النصرة فکیف وأنتم حکامه 
وسلاطینه. وهم رعایاکم وأنتم مسژولون عنهم)). وهکذا كان العلماء لم یخافوا 
في الله لومة لائی فلم یألوا جهداً في بذل النصح حتی یحکی أن السلطان الناصر 
قلاوون كان یقول: (إني لا اخاف أحداً إلا شمس الدین الحريري). 
وبجانب هذه الصفوة من العلماء كان هناك جماعة کتموا ما علّمهم الله تعالی 
من الحکم والبینات ونقضوا العهد الذي قطعه الله تعالی علیهم : من أن یبینوا الحق 
للناس ولا یکتموه. فاتبعوا هواهم وأيدوا هوى السلطان ابتغاء الجاه والمالء فلم 
یقوموا بواجباتهم نحو السلطان من النصح لله والجهر بکلمة الحق. فهؤلاء هم أحد 
الاسباب في ضياع روح الاسلام في کثیر من العصور الاسلامية . فعلماء الدين 
مسژوليتهم کبیرت فهم إن 9و برسول الله کل یکون لهم أجر کل من اهتدی 
بسییهم من غير أن ینقص من آجورهم شیئا. وان اعرضوا وکتموا واشتروا بایات الله 
ثمنأ قليلا یکون عليهم وزر من يتأثر بهم : « كَبْرَ متا عند اللہ أن توا ما لا 
تَفْعَلُونَ 4 
هذا وقد كان المجتمع في القرن الثامن يماني في كثير من الاحیان من الفقر 
والأمراض والأوبئة الخطيرة» ومن الغش والنهب والسرقات(۳ ولا سیما عندما کان 
السلاطین ینشغلون بأنفسهم عن الشعب. ویکون همهم الحفاظ على عروشهم 
ورفاهیتهم على حساب رفاهية الشعوب. كما كان يعمّ الرخاء والعمران حینما یکون 
۳ مم الحاکم رضاء الله تعالی وخدمة شعبه وعمران بلده: « وأنْ لو استقاموا على 
الطريقة ة لاسقیناهم ماء غَدَقاً ٩64‏ 
٠‏ هذا ومع کل هذه المصائب السياسية والاجتماعية كانت الحالة العلمية 


(۱) راجم في تفصيل ذلك في البداية والنهاية [1۵/۱4]. 

(۲) سورة الصف: الاية ۳. 

(۳) راجع حسن المحاضرة للسيوطي [۲۹۸/۲۔ ۲۳۰۹؛ والسلوك للمقريزي ۳/۷ 
(4) سورة الجن: الاية ۱۲. 


۳۰ 


مزدهرة إلى حدّ ماء حيث ظهر في هذا القرن علماء موهوبون نذکر منهم في الغرب 
ابن خلدون المزرخ العظیم الذي کتب في فلسفة التأريخ» وصدر تأريخه بمقدمته 
| التي تعد من أعظم الآثار التي أضافها المسلمون إلى حضارات العالم. ومنهم ابن 
الخطيب الذي كان من الكتاب ورجال الحکم وابن بطوطة الرخالة. وفي أقاليم 
الإسلام الوسطى أبو فداء الحافظ ابن كثير المحدّث والمؤرّخ العظيم المتوفى سنة 
٤‏ هب والعمري الجغرافي. وفي الشرق رشيد الدين المؤرخ والحافظ 
الشاعر( كما ظهر فى كل فن علماء أجلاء. وفى مجال التفسیر ظهر كثيرون 
منهم الحافظ ابن کثیر المتوفى ني aE‏ كنا ظهر كبار المحدّثين كابن 
حجر العسقلاني الذي عاش بين ۷۷۳ - ۸۵۲ ه. والحافظ زين الدین العراقي 
الكردي ‏ ۷۲۵ - ۹٦۸۰ھ‏ وغيرهم فاعتنوا باسناد الحدیث وعلومه. فظهرت کتب 
الاطراف والزوائد والشروح المختلفة للصحاح وکتب باصول الحدیث ورجاله . 

ولم يكن نصیب الفقه باقل من غيره فقد ظهر فقهاء أفاضل في المذاهب 
المختلفة کالعز بن عبد السلام » وابن رفعةء وابن تيمية » وابن القیم وغیرهم کثیرون . كما 
زخر هذا القرن بکبار المؤرخين آمثال الذهبي وابن الدردي وابن خلدون. 
والمقريزي» والصفدي. واليافعي . كما ازدان بعلماء اعلام في اللغة وادابها من 
نحو ومعاجم ولغة. . 

وکان هذا القرن مركز الصدارة في الطب والریاضیات وغیر ذلك من العلوم 
کالکلام والمنطق والفلسفة والجغرافیة ۳ 

والواقع أن هذا الازدهار یعود إلى جهود علمائنا الاعلام في کل المجالات» 
حيث شمروا عن ساعد الجذ فلم تژثر فیهم الحوادث ولم تحل بینهم وبين ما 
پریدون من التألیف والنهوض بالحركة العلمية إلى أوج عظمتها. فکثرت المدارس 
العلمية والمکتبات» وازدهرت مختلف العلوم والفنون. وبالإضافة إلى هذا 
الحماس الشدید من العلماء. فان اکثرهم قد رأوا أو سمعوا ما حاق بالعلم واهله 


.]۹4/۲[ اطلس التاریخ الاسلامي ص [۲۰]؛ وحسن المحاضرة‎ )١( 
انظر: حسن المحاضرة [۲/٤۹]؛ والمجتمع المصري في عصر سلاطین المماليك‎ (۲) 
.]۱۸ - ۱۷[ ص [۲۱۱؛ ومقدمة تحقيق رسالة في «کلمتان خفیفتان على اللسان» ص‎ 


۳۱ 


في بغداد حين سقوطها على ید المغول والتتار سنة 565 ه فاجتمم آکثرهم في 
مصر. ووضعوا نصب أعينهم العودة بالعلوم إلى سابق آوانها). وشعروا بواجبهم 
نحو العلم وأهله. اضف إلى ذلك أن تشجیم المماليك للعلم والعلماء ونظرتهم 
إليهم نظرة احترام وتقدیر كان وراء هذا النشاط الملحوظ . 

ويكفى للدلالة على عظمة هذا العصر علمياً وخصوبة نتاجه ما ذكره الحافظ 
ابن حجر العسقلاني حيث بلغ ما عدّه من الأعيان أكثر من خمسة الاف عالم9»), 
منهم أمثال شيخ الاسلام ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ هب وابن رجب الحنبلي 
المتوفی سنة ۷۹۵ ه. وسعد الدین التفتازاني المتوفى سنة ۷۹۱ ه» وابن القيم 
الجوزية المتوفی سنة ۷۵۱ ه. والعلامة الكرماني المتوفی سنة ۷۸۲ هب وغیرهم 
کثیرون. ` 
4 - وفاته: 

وھکزا عاش الإمام بدر الدين الزركشي لله تعالى وانقطع إليه وعكف على 
العبادة والتالیفء حتى وافاه الأجل في يوم الأحد ثالث شهر رجب الفرد سنة آربع 
وتسعین وسبعمائة. ودفن بالقرافة الصفری بمصر. 

فقد کان رحمه الله تعالی عفیف النفس زاهداً عن الدنیا وما فیها من شهوات 
الحکم والمال والجاه. وکان یلبس الخلق من الثیاب ویحضر بها المجامع 
والأسواق. وکان لا يحب التعاظم. فجزاه الله تعالی عتا وعن الاسلام خیراً على ما 
قدّم من خدمة للعلوم الا سلاميت وأسکنه بحبوحة جناته» ووفقنا اللہ تعالی لخدمة 
دینەء وشرعه انه نعم المولی ونعم التصیر . 


(۱) انظر: حسن المحاضرة [44/۲]؛ والمجتمم المصري في عصر سلاطین المماليك 
ص [۱۱] وما بعدها. 

(۲) راجم الدرر الکامنة باجزائها الخمسة. 

(۳) انظر: الدرر الکامنة [۱۷/4]؛ والنجوم الزاهرة [۳۳۵/۹] وغیرهما من المصادر 
السابقة . 


۳۲ 


(فصضن ايان 


دلت الأحاديث الکثیرة. وأجمعت الأمة على أن كلمتي الشهادة : 
دلا إله إل ال وأن محمداً رسول الله» هما الرکن الأول للإسلام. وعليهما تبنی 
الاعمال. ولا يقبل أي عمل دونهما. فقد روى أئمة الحديث أن رسول الله با 
قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إلّه إل الله وان محمداً رسول اش 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. والحج» وصوم رمضان)0©. 

فهذه هي الأركان والأعمدة الخمسة للإسلام: تصديق حق بوجود الله تعالى 
ووحدانيته وأنه لا شريك له وإيمان كامل برسالة رسوله محمد يله وأنه رسول الله 
وخاتم النبيين» ثم أفعال تصدق هذا الایمان. وتؤكد هذه الشهادة وهي: الصلاة 
والزكاة والصوم والحج. 

روإذا نظرنا إلى هذه الأركان الخمسة نرى أن كل واحد يتعلق بجانب هام من 
الانسان» وأن کل واحد في زاوية یکون ركنا قویا, وعموداً شديداً لبيت الإسلام 
الذي يأوي إليه المؤمن. فكلمة الشهادة تستحوذ على القلب. والصلاة تتعلق 
بجميع الأعضاء بالاضافة إلى كونها الصلة الوثيقة بين العبد وربه» وبعد توثيق 
الصلة بين العبد وخالقه يأتي دور توثيق الصلة بالناس وذلك من خلال دفع الزكاة 
من لعي إلى الفقراء. ثم إن الإنسان مؤلف من روح وجسم ومن صفاء وشهوة. 
فلو ترك الانسان لادی ذلك إلى البعد عن الله تعالى ولذلك شرع الصوم لتصفية 


(۱) رواه الامام البخاري في صحیحہہ کتاب الایمان [44/۱]؛ ومسلم في صحیحه 
کتاب الایمان [4۸/۱]. 


۳۳ 


روحه وتصفية نفسه وصقلها. وبعد أن امتلا القلب بالایم‌ن. و نجوارح 
بالخشوع لله تعالی » وسخرت الأموال لما يريده الله تعالى » يأتي دور نقوية الروابط 
الاجتماعية بين العام الاسلامي وذلك من خلال یر الکبیر الحج الذي يأتي 
إليه الناس من كل فج عميق. 

ويمكن أن يعبّر عن الأركان بان كلمة الشهادة امتحان للقلب والصلاة 
امتحان للأعضاء ومدى استطاعة العبد تنظيم نفسه وأوقاته» وأن الزكاة امتحان 
للإنسان في ماله» والصوم امتحان لمدى قدرته على ترك الشهوات لأجل خالقه 
ومولاه تعالى» وأن الحج امتحان لمدى قدرته على تحمل المشاق وأتعاب السفر 
في سبيل الله تعالى . 

وإذا شرحنا ما سبق باختصار نقول: إذا امتلا القلب بالإيمان بالله تعالى 
وبرسوله. يفيض هذا الإيمان على جوارحه فتنبعث كلها للقاء الله تعالى بالأعمال 
الصالحة. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله : (لو أن اليقين وقع في القلب كما 
ينبغي لطار اشتیاقا إلى الجنة وهربا من النار6). 

فيبدأ الركن الثاني الذي يتعلق بجسم الإنسان» حيث يقف خاشعاً بين 
يدي الله تعالى وقد استحوذ ہی علق قلبه» والذكر يجري على لسانه مخاطبا 
رہہ خطات الحضور: « یا نَعْبْدُ واياك نَسبَعِينُ 4 وداعياً منه الهداية والصراط 
المستقیم. وبقية الأعضاء مشدودة إلى خالقها ومستحضرة هيبة الوقوف واللقاء. ثم 
يركع مسبّحاً ويسجد مغظماً وشاکرأء ولسان حاله يقول: لن أركع ولن أسجد إلا 
لمن خلقني ورزقني وهداني. وأن سجلاتي لله تعالى قد آغنتني عن آلاف 
السجدات لغيره. 

وهكذا تتأكد الصلة وتتقؤى بين العبد وربه في كل یومء حتی إذا تهيأ بعد 
هذا التدريب والتنظيم يأتي دور الركن الثالث وهو التضحية بنسبة من 0 في 
سبيل الله إلى |خوانه الفقراء» حتى يتكامل جميع جوانبه وحتی يشعر بروح الاخوةء 
ويبتعد عن الاستغلال والاستبداد والطفیان . 


)١( ."‏ راجع فتح الباري [4۸/۱]؛ وشرح صحيح البخاري للكرماني [۷۰/۱]. 


۳ 


والانسان إذا عاش في الدنیا سواء كان غنياً ‏ حيث یخاف منه الطغیان - أو 
فقيراً - حيث یخاف منه الیأس والحرمان - یحتاج إلى مراجعة مع نفسه ومحاسبتها 
والاعتکاف معهاء وهنا يأتي الرکن الرابع وهو الصوم الذي هو تهذیب للنفس 
وتقوية للروح» وایقاف لحدود النفس من شهواتها ولاًاتھاء وتجربة قوية لمدی 
إخلاص الانسان لربه. فالصوم لله تعالی وحده وهو سر خاص لا یمکن لأحد 
الاطلاع عليه إلا رب انعالمین . 


ثم لمّا كان الاسلام دیناً للعالم أجمع فلا بدٌ أن يكون هناك لقاء على هذا 
المستوى» فشرع الله تعالى للمسلمين المؤتمر العالمي السنوي الذي يعقد كل سنة 
مرة. یتخلی فيه الجميع عن جميع مظاهر الدنيا ویقفون في لباس واحد وفي أيام 
معدودات يذكرون الله تعالى على ما هداهم» ويبحثون مشاكلهم العالمية» ويجدون 
لها حلولا. ذلك هو الحج في الإسلام: تقوية للروابط التي تجمع المسلمين» 
وجهاد وبحث لحل مشاكلهم على المستوى العالمي» بعد أن التقى المسلم باعل 
قريته أو منطقته في كل يوم خمس مرات في إقامة. الصلوات الخمس بالجماعة. 
واطمان على أحوال كل واحد منهم. ثم بلتقي بأهل بلده في كل أسبوع مرة يرى 
جميع إخوانه» ویسمع خطبة الجمعة التي هي تسجيل لما وقع في هذا الأسبوع 
وتذكير لهم. لأمور دينهم ودنياهم . 


ثم في الواقع إن هذه الأركان الخمسة ليست كل الإسلام وإنما هي الأعمدة 
الأساسية للبيت. ومن المعلوم أن البيت يحتاج بعد أعمدته إلى أمور أخرى. فقد 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: (إن للإيمان فرائض» وشرائع - أي 
عقائد. دينية ۰ وحدوداً -أي منهيات ممنوعة . وستنا)20. وإلى هذه الأمور 
آرشدنا الله تعالى ورسوله بء فقد بين رسول الله به : «أن الإيمان بضع وستون 
شعبة 9 , وفي رواية مسلم وأصحاب السنن : «بضع وسبعون»» وهي : «أعلاها 


(۱) راجع فتح الباري [9/۱ - 47]؛ وشرح صحيح البخاري للكرماني [۷۱/۱]. 
(۲) رواه البخاري في صحیحه. كتاب الإيمان [9۱/۱]. 


۳۵ 


لا إله إلا الله وادناها إماطة الأذى عن الطریق, والحیاء شعبة من الایم‌ن:". 


قال القاضي عیاض : (حَصّرٌ هذه الشعب بطریق الاجتهاد) . وقال الحافظ ابن 
حجر: (وقد لخصت مما آوردوه- أي العلماء - ما أذكره وهو أن هذه الشعب تتفرع 
عن آعمال القلب واعمال اللسان وأعمال البدن. فاعمال القلب هي المعتقدات 
والنيات» وتشتمل على أربع وعشرین خصلة: الایمان بالله ويدخل فيه الایمان بذاته 
وصفاته وتوحیده بأنه ليس كمثله شيء. واعتقاد حدوث ما دونه» والایمان بملائکته 
وکتبه ورسله والقدر خیره وشره من الله تعالی » والایمان بالیوم الاخر ویدخل فيه 
المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب. والمیزان والصراط, والجنة والنارء 
ومحبة الله والحب والبغض في الله تعالی» ومحبة النبي بيا والاعتقاد بمنزلته 
العظيمة عند الله تعالی وتدخل فيه الصلاة عليه واتّباع سنه . والاخلاص ویدخل فيه 
ترك الرياء والنفاق. والتوبة» والخوفء والرجاءء والشكرء والوفاءء والصبرء 
والرضاء بالقضای والتوکل. والرحمت والتواضع ويدخل فيه توقير الکبیرں ورحمة 
الصغیر. وترك العجب والكبر» وترك الحسد. وترك الحقد. وترك الغضب. 

وأعمال اللسان وهي تشمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحید. وتلاوة 
القرآن» وتعلّم العلم وتعلیمه؛ والدعاءء والذكر ويدخل فيه الاستغفان واجتناب 
اللغو. 

واعمال البدن وهي تشتمل على ثمان وثلائین حصلة منها ما یختص بالاعیان 
وهي خمس عشرة خصلة: التطهیر حسّاً وحکماً ویدخل فيه اجتتاب النجاسات وستر 
العورت",والصلاة فرضاً ونفلا. والزكاة کذلك وفك الرقاب. والجود ویدخل فيه 
إطعام الطعام وإکرام الضیف. والصیام فرضاً ونفلاً. والحج والعمرة کذلك» 
. والطواف. والاعتکاف. والتماس ليلة القدرء والفرار بالدین ویدخل فيه الهجرة من 
دار الشركء والوفاء بالنذر» والتحزي في الأیمانء وأداء الکفارات. 

٠‏ ومنها ما یتعلق بالاتباع وهي ست خصال: التعفُف بالنکاحء والقيام بحقوق 

العیال. وبر الوالدین وفیه اجتناب العقوق وتربية الاولاد. وصلة الرحی وطاعة 


(۱) رواه مسلم في صحیحه کتاب الایمان [1۳/۱]. 


۳۹ 


السيد ‏ أي من عبده -» والرفق بالعبید. 


ومنها ما يتعلق بالعامة وهي سبع عشرة خصلة: القیام الامرۃ مع العدل» 
ومتابعة الجماعة وطاعة اولي الامر من المسلمين» :والإصلاح بين الناس ويدخل 
فيه قتال الخوارج والبخاةء والمعاونة على البر ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء واقامة الحدود. والجهاد ومنه المرابطت واداء الأمانة ومنه آداء 
الخمس. والقرض مع وفاثه» واکرام الجار. وحسن المعاملةء وانفاق المال في 
حقه ومنه ترك التبذیر والاسراف» وردٌ السلام, وتشمیت العاطس. وكفٌ الأذى عن 
الناس» واجتناب اللهی, واماطة الأذى عن الطریق. فهذه تسم وستون خصلة. 
ویمکن عذها تسم وسیمین خصلةباعتار آفرد ضح بعضها إلى يعض ما ذکر» وال 
اعلم)۱. 

فإذا کان أصل الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان, فان لهذا 
التصدیق شروطاً وآداباً يجب على المژمن الالتزام بها. وهي فعل المأمورات 
والانتهاء عن المنهیات. وعدم الاضرار باحد سواء کان بقول أو فعل» وکون المژمن 
لا يحبٌ الا لله ولا. يبغض إلا لله. فقد روی الامام البخاري وغیره أن 
رسول اللہ یل قال : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان: أن يكون الله ورسوله 
أحبٌّ إليه مما سواهماء وآن يحب المرء لا يحبّه إلا لله وآن یکره أن یعود في 
الكفر كما يكره أن يقذف في النار»0©. فأهم عناصر الإيمان محبة الله : ٭ والذین 
آمئوا اشد با لله 74 فإذا تحققت المحبة الصادقة لله ولرسوله نتجت منها 
طاعة اللہ وطاعة رسوله. والتضحية بروحه وکل ما لديه في سبيل دعوة الحق. 

وقد فسّر جماعة من أهل العلم قوله تعالی: « فَوْربَكَ لسألهم أجمعين عم 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 04“ أي عن قول «لا إِلّه إلا الله». فعلى هذا فالإيمان هو العمل أيضاً 


.]87 - ۵۲/۱[ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح البخاري. كتاب الإيمان [١/550]؟‏ ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإيمان [55/1]. 

(۳) سورة البقرة: الآية 1568 . 

.]۱۲4/۱[ سورة الحجر: الابتان ۹۲۔ ۹۳. وراجع صحيح البخاري مع فتح الباري‎ )٤( 


۳۷ 


قله ” 2 4 EEE:‏ 7 
لقوله تعالى : « وتلك الجنة التي اورئتموها بما کنتم تعملون 4" 


ومما هو جدير بالإشارة أن مجرد إجراء كلمتي الشهادة على لسان المؤمن مع 
التصديق الداخلي بالله وبرسله وملائكته وكتبه وبالیوم الاخر وبالقدر يُذُخل الإنسان 
في دائرة المؤمنين. قال الحافظ ابن حجر: (فمن أقرٌ أجريت عليه الأحكام في 
الدنياء ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود 
للصنم)(۳. ولا يخرج عن هذه الدائرة بفعل المنهیات وترك الأوامر إلا بالشرك أو 
عمل عملا يناقض تصدیقه کسجوده لصنم مثلا. قال تعالی : « إن الله لا يعفر ان 
شرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يَنَاهُ 04 . 


اوو إن فعل المحرمات وترك المامورات یضعف الایمان ویستوجب العقاب» 
لكنه لا يُخرجه عن دائرة الإيمان. وذلك لان لكلمة الها حرمتھا وقدسیتھاء فقد 
روى أئمة الحديث أن رسول الله ی قال : وات أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وان محمداً رسول اللہ : ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام» وحسابهم على الله». وروی 
مسلم أنه وَل قال: «مَنْ مات وهو يعلم أنه لا له الا الله دخل الجن“(“. 

فان قال قائل فإذا كان إجراء كلمة الشهادة یعصم صاحبه من القتل» فلماذا 
قاتل أبو بكر الصديق ما نعي الزكاة؟ 

فالجواب أن هؤلاء المانعين قد خرجوا من الإسلام بتفرقتهم بين الصلاة 


حيث اعتقدوا فرضيتهاء وبين الزكاة حيث قالوا إن فرضيتها رفعت بموت 
الرسول ية فإذاً قتال أبي بكر لهم لاجل أنهم كفروا وارتدوا لهذا المعتقد الفاسدء 


(۱) سورة البقرة: الآية .۱٦١‏ 

(۲) فتح الباري [45/1]. 

(*) سورة النساء: الاية ١١١‏ . 

(4) رواه البخاري في صحیحه. کتاب الایمان [۷۸/۱]؛ وصحیح مسلم [/]؛ وسنن 
ابن ماجه [۱۲۹۵/۲]. 

(۵) وقد روی مسلم في ذلك روایات كثيرة ۵۵/۱1 - .]٦٦‏ 


۳۸ 


تو 


وجواب آخر أن رسول الله ية قال: «عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق 
الاسلام». وحق الاسلام هو القصاص. وكعقاب تارك الصلاة(۱) وغيرهما. فقتل 
شخص لا يعارض إيمانهء فالبغاة المتمردون عن الحاکم یقتلون إلى أن یفیثوا إلى 
الجماعة مع أنهم مسلمون. والدليل على ذلك كثير. منه أن مجرد التصديق بالله 
تعالى مع الاقرار باللسان حسنة يُثاب عليهاء ولهذا لا يكون القائل بكلمتي الشهادة 
مخلداً في النار» ويدلٌ على ذلك حديث أخرجه البخاري وغيره أن رسول الله يكن 
قال: ویدخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار ثم يقول الله تعالی : أخرجوا من 
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إیمانء فیخرجون منها قد اسودوا فيلقون في 
نهر الحيا - أو الحياة» شك مالك ۔ فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السیل, ألم 
تر أنها تخرج صفراء ملتوية». 

لذلك حدر سلفنا الصالح من القاء تهم الكفر على الناس جزافاء فالمؤمن 
محتاط لدینه وقوله وفسله, فلا بتکم يكف رحد إلا بيذ شاو فاد سیت أو 
عمل عملا بعد شرکاء فلكلمة 2 «لا إله لا اللہ قدسية . 


أخرج الشیخان وغيرهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا 
رسول الله إلى الحرقة - قبيلة من جهينة - فصبحنا القوم فهزمناهم قال: ولحقت أنا 
ورجل من الانصار رجلا منھمء قال: فلما غشیناه قال: لا إله الا اش قال: فکت 
ماري یہ رس می قد قال : فلما قدمنا بلغ ذلك النبي كك قال : 
فقال لي : ويا أسامة أقتلته بعذما قال لا له إلا الله؟» قال: قلت: يا رسول الله إنه 
إنما كان متعوذاً» قال: «قتلته بعدما قال لا له إلا الله؟:0©. وفي رواية لابن ماجه 


٠‏ (١)راجع‏ لتفصيل ذلك فتح الباري [۱/٥۷]؛‏ وشرح صحيح البخاري للكرماني 
[۲/۱٢۱۲٦]۔‏ 
(۲) انظر : صحیح البخاري. كتاب الایمان [۷۲/۱]. 
(۳) راجم صحیح البخاري, کتاب الدیات مع فتح الباري [۱۹۲/۱۲]؛ وصحیح 
مسلم [40/1]؛ وسنن أبي داود. بشرح عون المعبود [۳۰۲/۷]؛+ وسنن ابن ماجه 
[745/1١]؛‏ ومسند احمد [۲۳۲۰/۳؛ وتلخیص الحبیر [4 /4۹]. 


۳۹ 


عن عمران بن الحصين أنه قال: EC‏ 
المشرکین . . 5 فذکر الحدیث وزاد فیه : فنبذته الأرض» فأخبر النبي ل وقال : 
اس نل بن شو شر مت ولكن الله أحبٌ وو وو کا 
لا إله ال اش , كما روى مسلم عن العباس أن رسول الله ا قال: «ذاق طعم 
الایمان من رضي باللہ رب وبالاسلام دين وبمحمد رسول9). 


فالمسلم يحتاط لدینی فلا يتهم اتف من المژمنین بالکفن بل يدعو 
بالحكمة والموعظة الحسنف ويجادل بما هو آحسن. ویتحلی بالصبر وکظم الغيظ 
والعفو عن الناس والاحسان إليهم. ويهدي نصيحته لکل أحد مرا وی | 
باسلوب طیب. ویستعمل الحكمة واللين في دعوته. فاللين ما دحل في شيء إلا 
زانه. وقد أرشدنا الله تعالى إلى استعمال الرحمة والرقة حتى مع أعدى عدوه حينما 
ندعوه إلى الهدی حيث قال تعالى لموسى وأخيه عليهما السلام: « فقولا له تا 
لينا لَعلَهُ یکر أو يَحْشَى 04 . 
هذا وان التوحيد الخالص هو شريعة كل الرسل والأديان السماوية» ومنهجهم 
المشترك منذ أن جعل الله تعالى الانسان خليفته في الأرض» وبعث سس رسلا 
مبشرین ومنذرین قال تعالی : شرع لکم من ن الدين ما وصّى به ۾ وتا والّذي أُوَحَينًا 
إليك وما وضینا به 4 إبراهيم ومُوسّی وعیسی 3 اقیمُوا لین ولا رو فيه » 39 
على المُشْركينَ ما تَدْعُوهُم الیی الله يجتبي إليه مَنْ يَشَاءٌ ویهدي إليه مَنْ 
ینیب ۲4 ثم یبن الله تعالى آنهم ما تفرقوا إلا من سم سام العلم بغیاً 
۱ بینهم » تر E‏ بل فييك فا واستقم كما مرت ولا تتبع م آهواعهم 
ول ات بسا أنرَّلَ الله من کتاب وامرت لاعدل ینک الله ریسا 


و ربكم ۰ ۹ 


(۱) راجع سنن ابن ماجه, کتاب الفتن [۱۲۹۷/۲]؛ وفي مجمع الزوائد: إسناده حسن. 
(۲) انظر : صحیح مییلم كتاب الإيمان [1۳/۱]. 

(۳) سورة طه : الاية 46 . 

.۱۳ سورة الشوری: الآية‎ )٤( 

.۱۵ سورة الشوری: الاية‎ )٥( 


۶۰ 


هذا هو منهج «لا له إلا الله» في العبادة والتوحید. والسلوك والعمل 
والاخلاق والاداب . 

فالتوحید والعبودية لله تعالی وحده هي القاعدة الأساسية للانطلاق بتحريك 
الایمان من القلب إلى الأعضاء ثم إلى المجتمع ممن حوله. فما الصلاة والصوم 
والزکاة والحج. نم الحدود والتعازیر والحل والحرمة» والمعاملات والتشریعات 
والتوجیهات الاسلامیة إلا وتنطلق من هذه القاعدة(۱) التي لا تقوم حياة للامة 
الاسلامية قبل أن تقوم. ولا یتحقق لرجودٍ الإسلامي إلا إذا تم علی منهج 
دلا له إلا الله» قال تعالی : « إن مد ر لله 27 1 تعدا إل ایاه ذلك لین 
القیم السا 

فالمجتمع الاسلامي اول شعارہ «لا لها الله»» ویتمثل هذا الشعار في 
عفیدته ولا وفي فى الشعائر التعبدية ثانياً. فلا يتحقق الإيمان ولا الإسلام إلا مع 
الاعتقاد بوجو ۳ وحدق در الاعتقاد بان شعائره التعبدية لله تعالى » لا يشر که في 
ذلك احد: : قل ! ان ضلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله رب العَالمِينَ لا شريك لَه 
وبڈلك مرت وأنا او المسلمين 4 . فالله تعالى أغنى الشركاء فلا يقبل إلا ما هو 
خالص لوجهه . 


كما لا یتحقق مقتضی هذه الكلمة الا بان یتلقی الأوامر والنواهي من الله 
تعالى وعن طريق رسله الذين بلغونا وس وأخرهم وخاتمھم محمد 
رسول الله و قال تعالی : فا لهم شرگاء شرعوا هم من ن این ما لم ادن به 
الله 0 , 

فالمؤمن بعدما أعطى قلبه لله فامتلا بالإيمان والتوحيد لا بد وان يكيف 
إدراكه على ضوء ما يأمر به. ثم يكيف على أساس هذه العقيدة الحقة تعامله مع 
ربه ومع نفسه ومع غیره. تحقیقا لعبوديته التي لا بد وأن تشمل جميع حياته 


(۱) معالم في الطريق ص [۹۲- ۰۲۱۰۷ 
(۲) سورة یوسف: الآية .4١‏ 
(۳) سورة الانعام : الآيتان ۰۱۳-۱۲ 
(4) سورة الشوری: الاية ٦٤‏ . 
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ونشاطه . ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بعد تخلیص القلوب من العبودية لغیر الله 
تعالى اعتقاداً وعبادة وشريعة. وأن يقف هؤلاء المخلصون صفاً واحداً متحدین 
حاملين راية «لا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله» ومقيمين نظام حياتهم على هذا 
الاساس. وهكذا تحقق المجتمع الإسلامي الاول. مجتمع الرسول یی وأصحابهء 
دخلوا في عقيدة التوحيد بكل ضمائرهم وجوارحهم. وخشعت أعضاؤهم كلها لله 
تعالی. وترکوا كل ما هو جاهلي وراه ظهورهم. 

ولنضرب مثالا واحداً على هذا الوقوف والحذرء واليقظة والوعى. فقد وتف 
جماعة من اصحاب رسول اله 8 آمام الصفا والمروة بعد آداء الطواف مع 
رسول الله گل متحرجین من السعي بینهما وذلك لوجود صنمین من أصنام الجاهلية 
على الصفا والمروة قبل الاسلام. فقالوا لرسول الله : کنا نطوف بالصفا والمروة 
أي ایام الجاهلية - وان الله آنزل الطواف بالبیت فلم یذکر الصفا والمروة. فهل 
علینا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فانزل الله عر وجل: إن الصا والمروة 
من شعائر الله فمن حح البیت أو اعتّمرٌ فلا جُنَاح عليه أن يَطَوَفَ بهمّا 4. 

وروی الترمذي عن عاصم الاحول قال: سألت انس بن مالك عن الصفا 
والمروة فقال: کانا من شعائر الجاهلية» فلما كان الاسلام آمسکنا عنهما فانزل الله 
عر وجل: « إن الصّفا رالمروٰة مِنْ شماثر الله 0 . 

هکذا السلف الصالح من الأصحاب رضي الله عنهم دخلوا في الاسلام 
وکیفوا إدراكهم وجمیع حرکاتهم وسکناتهم بما یتفق مع الاسلام عقيدة وشريعة 
وعملا وسلوكاً. 

هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل «لا له الا الله» منها ما رواه النسائي 
في عمل اليوم واللیلت ورواه ابن ماجه عن جابر أن رسول الله ي قال: «أفضل 

الذكر لا إل الا ال وأفضل الدعاء الحمد لله)20©. وروی ابن ماجه عن معاذ بن 


.]۱۷۸/۱[ سورة البقرة. الآية ۱۵۸. وراجع تفسير القرطبي‎ )١[ 

(۲) انظر: سنن الترمذي» مع شرحه تحفة الأحوذي .]۳۰٣/۸[‏ 
(۲) انظر: سنن ابن ماجهء کتاب الأدب [۱۲8۹/۲]؛ وسنن الترمذي؛ مع شرحه التحفة 
[۹/٣۳۲]۔‏ 


يف 


جبل قال: قال رسول الله ب : «ما من نفس تموت تشهد أن لا له لا الله وأني 
محمد رسول الله - گل - يرجع ذلك إلى قلب موقن › إلا غفر الله لهانم" , وأخرج 
الترمذي عن آبي هريرة قال : قال رسول الله 3 : «ما قال عبد لا له إلا الله مخلصاً 
إلا فتحت له آبواب السماء حتی يفضي إلى العرش ما اجتنب الکبائر»). 


وروی الترمذي بسنده آن رسول اه 4 فشن قوله تعالی: « ورمهُم كلمة 
التقزی 6 فقال: «شهادة أن لا له إلا الله )0 . وروی الامام البخاري عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قلت: يا رسول الله مَنْ أسعد الناس بشفاعتك یوم القيامة؟ 
قال: «. . . أسعد الناس بشفاعتي یوم القيامة من قال: لا اه لا الله خالصاً مخلصاً 
من قلبه. أو نفسهم. وروی مسلم في صحیحه عن ابي هريرة رضي الله عله 
قال : بعثني رسول الله 3.. . . وقال: «من لقيت يشهد أن لا إله إل اللهمستيقناً بها 
قلبه فبشره بالجنة»۱). 


هذا وقد جمع العلامة تاج الدين السبكي“ بعض الآيات التي سرت 
ب ولا إلّه إلا الله». فروى بسنده عن ابن عباس في قول اللہ عر وجل: « إن این 
الوا ربا الله ثم استقَامُوا 4( قال: (استقاموا على شهادة أن لا له الا الله). وعن 
عكرمة في قوله تعالی : « وقُولُوا حطة تغفر لَكُم خطایاکم 04 قال: (أي قولوا 
لا إله إلا اش . 


(۱) سنن ابن ماجه [۱۲4۷/۲]. 

(۲) سنن الترمذي» كتاب الدعوات [۲۷۹/۲]. 

(”) سورة الفتح: الاية ۰۲٩‏ 

_۔(٤)‏ انظر: سنن الترمذي » بشرح تحفة الأحوذي زة/ .]١1 6 ١‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا في هذا الوجه. والحديث هذا رواه ابن السبكي بسئده في الطبقات الکہری ([۴۲/۱]؛ 
ورواه الحاکم في المستدرك موقوفا على علي . 

(ه) انظر: صحیح البخاري. كتاب العلم ۰]۱٩۳/۱[‏ مع شرحه فتح الباري [6۷/۱]. 

(5) انظر: صحیح مسلم کتاب الایمان [9۷/۱]. 

(۷) انظر : الطبعات الکبری [۳۹/۱ - .]٤١‏ 

(۸) سورة فصّلت: الاية ۳۰. 

(۹) سورة البقرة: الاية 6۸. 


وف 


وفي قول موسی لفرعون: « لك إلى اتکی 4( قال عکرمة: (أي 
إلى أن تقول لا له إلا الله). وفي قوله تعالی حکایة عن الذي يموت كافراً: رب 
ارجعُون لعلّي أُعمَلٌ صَالِحاً 294 قال عكرمة: (أي لعلّي أقول لا له إل الله). وفي 
قوله تعالى : « قَدْ افلخ مَنْ ترکی 4( قال: (اي من قال لا إلّه إل الله). وفي قوله 
تعالی : « وقولوا ولا سَديداً ۲4 قال: (أي لاله لا الله). وفي قوله تعالی: 
مَنْ جَاء بالحسّنة فلهُ حَيْرٌ منها ۹4 قال: (أي قول لا له إلا الله) قال: له منها 
خير؛ لانه لا شيء خير من لا له لا )۲ . 

وروی البخاري ومسلم بسندهما أن رسول الله هة قال: «یخرج من النار من 
قال: لا اه إلا الله وفی قلبه وزن ذرّة من خیرم . 

1 ع # ¥ 

حقيقة هذه الكلمة وآثارھا: 

والحق أن فضائل هذه الكلمة لا تنتهي. فكل ما ذكر حولها كقطرة من بحر 
أو ذرّة من کون. ويكني فضلا أنها الكلمة الوحيدة التي تخرج قائلها من معسكر 
الکفر والالحاد والاشراك إلى الایمان والتوحید والاخلاص. فهي التي تمیز 
المسلم عن الكافر» وعن المشرك والملحد. فهي تتضمن عنصرین هامین هما: 
الإيمان بوجود الله تعالی. والإيمان بوحدانیته. وبذلك أشارت إلى أقسام الناس 
جميعاًء مؤمن موحد. وكافر ملحد. ومؤمن مشرك. فهي تحدد مصير قائلها وذلك 
لان معنى هذه الكلمة الطيبة: أنه ليس في هذا الكون أحد جدير بأن يعبده الناس» 


)١(‏ سورة النازعات: الآية ۱۸۔ 

(۲) سورة المؤمنون: الآيتان ۰۱۰۰-۹٩‏ 

(۴) سورة الأعلى : الاية ۰۱4 

(4) سورة الاحزاب : الآية ۷۰. 

.۸٩ سورة النمل : الاية‎ )٥( 

.]4۱ -۳۹/۱[ انظر: للطبقات الکبری. تحقیق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو‎ )٦( 
ولاحظ تعلیقه على قول عكرمة في الاية الاخیرة.‎ 

(۷) انظر: صحیح البخاري. باب زيادة الایمان ونقصانه [۰]۱۷/۱ وفي کتاب التوحید 
۰/۹7 وصحیح مسلمء کتاب الایمان [۱۸۲/۱]. 


٤٤ 


| ویسجدوا له بالطاعة ويطأطئوا له رژوسهم في العبادة. ویرکنوا إليه عند الشدة. 
ویستعینوا به عند الحاجة. . . إلا اللہ تعالی. فهي إذن یتلخص فیها الایمان 
الكامل. والخضوع التامء والاقرار الصریح بان العبودية لا تکون الا لاله واحد 
دون سائر الالهة الباطلت. فیتحقق بها التوحيد الحقيقي بشقیه: توحید الألوهية 
وتوحید الربوبیة . 

فاذا آمنت بذلك فستعلم أن الله تعالی لم يترك الناس بدون هداية وإرشادء 
وإنما بعث لهم مبشرین ومنذرین الذين آخرهم محمد بن عبد الہ ولهذا جاء 
الایمان به في الشطر الثاني لهذه الکلمة «لا ال إلا الله وأن محمداً رسول الله». 
وبعد الإيمان برسوله يستلزم منه الإيمان بالنور الذي آنزل إليهء والصراط الذي 
هداه إليه : « وان هذا صراطي,ٍ مُستَقِيما فائبعُوهُ ولا توا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله ذَلِكُمْ وضاکم به لعلّكُم نون 4«. 

فهذه الکلمة الطيبة تتضمن حقائق هامة ومعاني سامية. منها الدلالة إلى 
الیقین الثابت بوجود الله تعالی . وذلك أن هذا الکون الذي يعجز العقل الانساني 
عن إدراكه. وعن معرفة مبدئه ومنتهای والذي تتجدد فيه الحوادث والمخترعات 
لا بد له من الّه حي لا يموت ابدأء علیم لا تخفی عليه خافیة حکیم یضع الشيء 
في موضعه عن علم وبدقة وانتظام غالب على الأمور كلها مالك لقوى غير 
محدودة» يستمد منه كل شىء فی هذا الكون أسباب حياته ورقيّه. ومتژه عن كل 
العیوب والنقائص (۲) ۳ 

ثم إن هذه الصفات الإلهية لا بد وأن تجتمع كلها في ذات واحدة بعينهاء ولا 
يمكن أن تکون في ذاتين قال تعالی : لو كان فيهمًا آلهةٌ الا الله لفسدنًا ۳4 
ولهذا یقال: وفي کل شش من ذرّات الکون دلالة على أنه واحد. وذلك لأنه لا 
يمكن أن تتوزع صفات الالوهية بين أكثر من واحدء بأن يكون هذا حاكماً وذاك 
عالماً وغیرهما رازقاء لأنه قد لا يحصل الاتفاق والتعاون بينهما فيكون نصيب 


.۱۵۳ سورة الأنعام: الایة‎ )١( 
.]۷۰[ مبادی» الاسلام ص‎ )۲( 
.۲۲ سورة الانبیاء: الاية‎ )۳( 


4٥ 


الم الاو و قال تعالی : ما اتخدٌ الله ِنْ و وما كان مع من ال إِذاً 
لهب کل له بما حل ولعلا بَعضْهُم عَلى بَعْضٍ سُحَانْ الله عمًا يَصِفُونَ 4(. 

فإذا كانت هذه الكلمة هي الاساس الأول للإيمان واللبنة الأساسية الأولئ 
للعقيدة» والفارق الذي يميز بين الإيمان والکفر والإلحاد والإشراك فان هذه الميزة 
العظيمة والفرق الكبير لا يتأتيان بمجرد النطق بها. فإنك إذا كنت مصاباً بالصداع 
فلن ينفعك تكرار لفظ: (الأسبيرين) ولو كان ألف مرت دون أن تتناوله فعلاء 
وينفعل بدمك وجسمك. وكذلك هذه الكلمة الطيبة فهي وان كانت تنقذ الانسان 
من الحكم عليه بالكفرء وتدخل قائلها في دائرة الإسلام وتعطيه فرصة للتعرف على 
الإسلام لكنها لن تجني ثمارها الحقيقية إلا إذا استقرت في سويداء قلبك؛ 
وأفاضت إلى جوارحك وأعضائك فتنصهر في بوتقتها وتنفعل معها. 

فكما أن من أيقن أن النار محرقة والسم مهلك يبتعد عنهما فكذلك من آمن 
بهذه الكلمة يبتعد عن كل شيء صغيراً كان أو كبيراً من الشرك والإلحاد في العقيدة 
والعمل . 

فالایمان بهذه الکلمة والعمل على مقتضاها قوة وعرة, وسعادة وفلاح وفوز 
ورقي في الاخرة والاولی. والذین کفروا بها كُتِبَ لهم الخسران والخزي 
والخذلان» والتذبذب وعدم الاستقرار. وتعال نناقش هذه القضية وهنه الأثار 
بهدوء . ۳ 
خلق الإنسان ضعیفاً في تکوینه. محتاجاً في كل آموره. فهو يحتاج لاستبقاء 
حياته لأمور كثيرة ليست في متناول يدهء فقد ینالها مرة ویحرم منها مرة آخری. _ 

فالانسان يرى المنافع ويريد الحصول عليهاء ويرى المضار والمصائب ٠‏ 
والمحن والأمراض فيحاول أن يدفعها عنْ نفسه فينجح مرة وتخيب آماله مرة آخری 
فتضيع عليه جهوده وتنصبٌ عليه المشاكل. وهو مع ذلك يرى حوله الأمور العظيمة 


(۱) سورة المؤمنون: الآية ۹۰. 
(۲) انظر مبادیء الإسلام ص .]٦٦[‏ 


٦ 


التي تملأ عينيه هيبة وجلالاً ورعباً» کالجبال الراسیات؛ والانهار والمحیطات 
والبهائم والسباع الضارية المخیفف كما بشاهد عواصف الریاح وزلازل الارض 
والرعد والبرق وتقلب اللیل والنهار» والشمس والقمر. فیشعر الانسان بضعفه آمامها 
0 ؟۶۶پپ ۹ ۹" 
الاشیاء العظيمة أو المخيفة فيتخذ منها «الالهة». فلذلك نری غاد الأرض والشمس 
والثار والبقر والاصنام والانهار والجبال ویر ذلك. فیسجد لها ویطلب منها 
الحمایية . 


وین دما يقنم هذا الیل ورج لاہ فن من تون العلم ول این 
نتيجة .آخری آعمق من المظاهر الخارجیة. فیری أن هذه الکائنات ضعيفة أيضاء 
فیری أن الموت يدرك آکبر حيوان كما يدرك آضعفه ویری أن أكبر جبل ینهار آمام 
زلزال عنیف. وأن آکبر الأنهار تجف وتقحل عندما لا تجد الماء الكافي» كما يرى 
آن الریاح ليست لها ارادة واختیار وأن الشمس والقمر والنجوم بل الکون كله ۔ 
مسخرات وخاضعة لنظام مطرد لا تکاد تخرج منه أو تخالفه قيد شعرة. فعند هذا 
التفکیر بنهض من رقدته. ویستیقظ من غفلته فیری ضعف هذه الکائنات وأنها لا 
تستطیع أن تدفع عن نفسها الضر» «فمن لم یکن لنفسه فکیف یکون لغیره؟!». 
كما رأى الاعرايي الحارس لاحد الاصنام أن ثعلباً بال على صنمه الذي يعبده 
قومه. فتفكر فيه كثيراً وعمل معادلة بسيطة في قلبه: كيف يستطيع الثعلب أن يبول 
على الإلّه؟ لو كان ها لكان أولى بدفم الضر والإهانة عن نفسه» فهان الصنم ولما 
هان لم يعد يستحق التقدير» فكيف بالتعظيم والسجود! فأمن في الحال. 

هكذا يصل الإنسان بفكره العادي المتنور إلى وجود له لهذا الكون أكبر 
وأعظم مما يشاهده. ولكن قد يبقى معه الاعتقاد بإعطاء منزلة من منازل الألوهية. 
إلى غير الله تعالى بعد الاعتراف بوجود الّه عظيم يدبر الکون كما كان حال أكثر 
انامس قال تعالی + نوما لوس ارف اللہ إل وهُمْ مُشْرِكُونَ ۲4. وقد كان 
المشركون يقولون: ٭ ما نَعبُدُهم لا یربا إلى الله نی 04©. 


)١(‏ سورة يوسف: الاية 5ء 
(۲) سورة الزمر: الآية ۳. 


4۷ 


فإذن أكثر الناس مزمنون - حسب الفطرة ۔ بوجود إله» لکن المشكلة تكمن 
في قضية الاشراك ولهذا جاءت كلمة التوحید منصبّة على هذا الجانب فنفت کل 
آلهة سوی الّه حکیم خبیر هو (الله). 
فمرحلة التوحيدة تأتي بعد مرحلة الایمان بوجود الإله» وذلك عندما یترقی 
تفي الانسان ویزداد بصيرة يقل أمامه عدد الالهة شیف فشيئاً فیتامل فیهم و 
واحداً واحداً فيصل إلى أنهم لیسوا الهة بحق » بل كلهم مخلوقات مثله إن 3 
يكونوا أقل منه . وأكثر من ذلك آن الکون کل مسخر للانسان وخادم له . إذن لماذا 
یکون هو خادماً بل عابداً له» ولماذا. فلب الوظيفة؟ فهو أشرف مخلوق» وهو 
خليف الله في الأرض» فالکون كله حتی الملائکة سجدوا له وخضعوا له حتی لا 
يسجد هو لغیر الله تعالى . 
ثم يتفكر جلا ا قد عمی ارت ور سر ہم 
طرده الله من رحمته ولعنه مع أنه كان يسجد لله تعالى ويقرٌ بوحدانيته! ! ويتدبر 
کم در اللہ تعالى الإنسان؟ وكم عظمه وأعطاه من قدر؟ فإذن لماذا يهبط 
هو بنفسه إلى مرتبة الحيوانات؟ ا الإنسان واذله إذا سجد لمخلوق أقل شانا 
منه! . « اوليك کال نعام بل هم اضل اولئك هم الغافلونَ ۹ فهل يسجد 
للأصنام التي لا تسمع ولا تتكلم؟ أو هل يسجد للحيوان الذي لم يكن لديه العقل 
والتدبيرا ؟ ام لأخيه الإنسان؟ حاشا للعقل - الذي هو آمانة اللہ عنده ۔ أن ینزل إلى 
هذا المستوى الحقير. وحاشا للعقل إذا ترك هو ونفسه - آن یمن بهذه الأوهام 
الوافية الي فجت كلها عن الجھالة والضلالة . يا أيها الانسان ما غَرّك برك 
الكريم ٭ الذي خحَلَقَكَ فسواك فَعَدَلَكَ ٭ في أي صورة ما شاء رکب 4). 
لذلك فة اس والعقل تصل إلى «لا له إلا الله» الذي تنتج منها هذه 
الاثار وهي السعادة والعرّة للمؤمن بالتوحید. وهل هناك عرّة أكثر من أن تخرجك 
هذه الکلمة من السجود للمخلوقات إلى السجود لربٌ العالمین؟. 
كما أن هذه الکلمة تدخل المؤمن إلى آفاق رحبة واسعةء وخرجه من عالم 
(۱) سورة الاعراف: الاية ۱۷۹ 
(۲) سورة الانفطار الایات ۰ ۰۷ ۸. 


1۸ 


المادة والشهادة إلى السمو والتفحات الإلهية . فالمؤمن ليس ضیق النظر بل هو 
يؤمن بمن خلق الات والأرقي لق الكون كلف الذي یصفه في صلاته بأنه: 
# رب العالمی" ن # الرحمن ن الرحيم. ٭ مالك کا نوم الدین 4. 


فهو ينظر إلى خلق ربه» والکون الذي سخره له. قال تعالی : ظط قل انظروا 
ماذا فی السموات شض 0 

كما أن ا الایمان بهذه الکلمة يؤدي إلى العرّة الحقيقية التي تليق بالانسان 
« وللّه ١‏ الزة روس له وللموهنینَ ولکنْ المنافقین تون راک وذلك لأنه يعلم 
أن الله الواحد هو الصاحب الحقيقي للکون کل للمناقع والمضار والاحیاء 
والإماتة والرزق الواسع : والقتر والضيق. فالأمر كله له فإذن لماذا الخضوع 
لغير الله تعالى ؟ ولماذا الخوف من غيره؟ ولماذا الشكر والحمد والٹناء لغيرة؟ 

والمؤمن مع هذه العزّة التي تكونها «لا له إلا اللہ لا يكون متکبراً جباراً 
بطر ولا يمكن أن کین مٹروراً بالدنیا وزیتهاء بالق والجاه والسلطان ودللك 
لان مذه الکلمة تعلمه بان ما آوتي گل الدنیا فهو هبة من الها تعالی وأنه استخلفه 
عليها لیمشحنه بها. إذن فالمومن ضائف من عضب الله تال جل متواضع هين 


کی ا الرحمن الَِّينَ يَمْشُونَ على الارض هوناً وإذًا اطَيَهُم الجَامِلون 
الوا O.‏ 


أما غير المؤمن فهو يتكبر ویتجبر إذا حصلت له نعمة المال أو الجاه 
بحي e‏ وهس ٠‏ « كلا إن الانتان 
لیطفی * ان رَآهُ استغتی 424». ويقول كما قال قارون: « قَالَ إز ما اریہ على علمر 
عندي 74“ في حين أن اموتن نضحي بقولهم: ولا رخ إن الله لا يحب 
الفرِجينَ وابتغ فیما اق الله الا الاحرة ولا تسن تصيلك. من الدنيا وأعبي كما 


(1) سورة يونس! الآية .۱۰١‏ 
(۲) سورة المنافقون: الآية ۸. 
(۳) سورة الفرقان : الآية 4۳. 
ری سورة العلق: الایتال ٦۔‏ ۷ 
8 سورة القصص : الایة ۷۸ 


1۹ 


أَحْسَنَ الله ليك ولا تبغ الفساد في الارض إِنَّ الله ۷ یحب المسدین ۱ 
وأيضاً فإن من عرف «لا إله إلا الله» يعد نفسه للقائه والتقرّب الیه, وتزكية 
نفسه بالعمل الصالح حتى يظفر برضاه» ويشعر بمسؤولية شخصية أمام هذا الإله 
الخالق الکریم المعطي الصمد القاهر. 
ما غير المؤمن فيقضي حياته لهواً ولعباً. فان كان ملحداً فليس له وراء المادة 
من شيء. ولا يعرف الا الدنيا وزخارفها. وان کان مشركاً فإنه يعيش على أماني كاذبة ؛ 
فمنهم من يقول: إن المسيح عليه السلام قد کفُر عن ذنوبنا وضحی بنفسه في سبیل 
تحمل خطايانا عند أبيه. ومنهم من يقول: نحن أبناء اللہ وأحباؤه فلن یعذبنا 
بذنويناء ومنهم من يقول: وا ا عند الله بکبرائنا وأتقیائناء ومنهم من یقدم 
النذور والقرابين إلى آلهته ويزعم أنه قد نال بذلك إجازة في العمل كيفما یشاء۱". 
كما أن المؤمن بهذه الكلمة يشعر بالسكينة والاطمئنان. ولا يعرف الیأس 
والقنوط . ویژمن بان کر :اهلا تعد ولا تمس فلو ای الدنیا 0 من 
كل باب وضاقت عليه سبل العیش فلن یضیق قلبه؛ لأنه متصل بمن له 
الأرض والمواث: « هم الْذِينَ يَقُوُونَ لا تتفقوا على ص عند رسولٍ اللہ - ۾ حتی 
يُنفُضُوا وللّه خَرَائْن السمٰواتِ والأرض ولکنْ المُنَافقِينَ لآ يَفْقَهُونَ ۳۱4 
وباختصار فالإيمان بالله تعالى وحده عرّة وقوة وسعادة واطمئنان» وعزم 
وإقدام» وصبر وثبات. وعمل وتوکل؛ وإخلاص وجهاد. وتعلق بمن يملك الکون 
كله وإخراج من ضيق الدنيا إلى سعة الاخرة. قال تعالى : وِمَنْ عرض مَنْ 
ذکري فان له مُعِيفَةَ ضَنْکَاً ونحشر؛ بر م القيامة ة أعمى 4 وقال تعالی : 7 وقیل 
للّذينَ اقوا مادا ال زیکم قَانُوا يرا للّذِينَ أحسَنُوا 5 هذه الأُنیَا سنه ولدار 


الاخرة خر یم داز المتقین 4(*. 


)١(‏ سورة التصص : الآية ۷۲۔ ۷۷۔ 
0( مبادیء الاسلام ص [۷4]. 

(۳) سورة المنافقون: الاية ۷. 

(4) سورة طه : الآية ۱۲4. 

.۳۰ سورة النحل: الاية‎ )٥( 


حعلنا الله من المتفیئین بظلال رلا له إلا ال والعاملین بمقتضاها والحاملین 
رایتها, والمطبقین لمقتضیاتھا۔ كما سال حسن الختام وهو مولانا فنعم المولی 
ونع التصير. 


۱ 


امسق اشر انأ برج الهم ' مطل لعفي ظل مل أنه سن رن ند 


ن عبادہ الرحيا بر وا ب لشب الصررال کک 5 
ال اس سر را ات 
آنه حزان وبا معا ازج زیر و وج 

a ۱, ۱‏ خاي رك 2 
7 رسال معنلا له الاإددمللامام الهرة کات و ہج 
وی الماضل ھا سلف داع ریپ > 
رال سرادم اکن ا 
وراج شاج زره امه رات بطم 


یز ول اب مباس تن بناں برھنوواعاوانا قال ماعب تما توا فنص 
ا لع )یز عن ورد لا ورا | 
صخري رفن دم یف 0 8 


تثارناله ونھرہ توا لزور لپ ۷ 
تا ا لسري پل 2 ۸-۵۳ 0 
ساس فا اا تاد عبرم 1 000 
لعسرما ا لبسر ہہ مان الاسان با فل هوا نكيف عا رم یہ مزالم رون 

0 رة ونا ن منو زوا( راجيا فصرلا رها ذا خنة الما رصان سنا كناب عن 
“تنلا لطرة علي وارا رازب رالشرفظاهر الزکرلازا هركم را ۰ء ا 0 
مشاباحرالیشرئ انزف والاضرالرفزع اښ # چ 


یہ 
اف بين انيمو وال؟ميدان ‏ لويد النزطل والمتوبة بلس حت 
لارش مانا أوفوله وبیرت له ینا [واتیصیدالاسنا د 


یوار ما يو 


اارمالدہ کنا 
جج ہیا سم موی سں 
اانا اداس ھا سر سیا میں ٠‏ أ خسن انم دہ بوسہ اضر 
وا ومنینا نین تشر وبا وی جم( ضرم ارصنة السوان ]لوأ حم خی گنیر 
می صا نالعال نم جر . الاواحرله ۇيو عا ناج ع 
عبن نرف لاس باينا ٠‏ 
رت ہت :۰ ۰ وم اوا نی جر ا می 


صحيفة العنوان وفيها عنوان الرسالة وتعليقات كثيرة 


o۲ 


۱ بم کل) لا زمنة فخویل دالیم ما هوجو بل اپ نیا زکوا ویک 
۰ گافقلام فقنوا لوت وان بقنوه انمه قوله ذل إنكانت نگ 
الثارالامرة عشبا دنہ خالصة|ن نكا فزوجبت لك الال 

. ,0 فى الوت الان انما اكىن دارا کرام ةا لی ءرما | غل 
2 لأعلبابوطعبا تدوع لي ونیم الئزل خا وله غا ليان زايا امم 
د لور لیکو لما معا پا لكل ما انب هنا من الام رز 
ما واؤنرحرونالؤلردلبم(امی نکی احزا نو الاسترلاف 
الوكين | خوان علا نالتباين و سنچةا لن بأنُسباب وعلامائ 

فنقلسیبود ان لہ رف دش انم لوان ہرد لسیفمل الاب 

بي بزلكك أن لاموصوعة کنیا لمملا تنب مط لها ونزینق پا 

۲ 2 الماض ابوط عند التكرريموفولء امن وصرع ناغيم يقالن 
ی اس ا لاقع مب من ی لملا للم ام 
پت ا یوما مر فا رکف بکبوت سنازوماعوںن ردددي مناد 
کیل ون میسنت 

وی زد زرد کف هر داوجرخط ولف د سروس و ٠‏ 

:4ل * ذ يول زم الاپ رسع للدرسنه مره و AN‏ 

1 ۱. RUA 1 اس‎ 


!> لے 
ا 


.- © ہے 2 ئا اا 
اک یف الها لشي با + ی 
ہے اة ۰ 4 ای .> 
یکچ رج یاه E E a Rg‏ 5 
1 می 5 6 ام وه ع ہے موه 
مقي نت چ 7 # قشعن هه 1 2 
1 دیو ود 
0 1 
a 5‏ ۱ 5 ہے ٠‏ 


آخر الصحيفة من نسخة الاصل وفيها تاریخ نسخها وكونها من نسخة المؤلف. . 


اف 


۱ 2 


ی ا 


کے 
0 
مك نی لسن ای تن مزا رو رود 
م و 


ات 


زا کہ اس رہد ود زقا اجار اار۷ 

ماد یف تال یعس 

راسج دن اج ریم بی 

اي سر سورب تو پت یں مر رد 1 

سی یں مین میں 

واتماد ڑم فا بسنا ورفا ومين سعد زا ابام او 

کرو دک لاہ شلد دراي ہنا اه 

میا سر دنا ازا ھم دو زاب ےسا ایی 

نات پاپ را بل ان ےں سس پھے سی رام یت 

کش یسب پیم مس مات 

هت اا دار یز دار ترامز رن اضر کپ بخ انام یه یمالراکوفازنیبء 
یں ےہ yr‏ 


الورقة الاخيرة من نسخة -۔س۔ 


اتا ا ا0رک 


رھ کر ها مضه ص 


اتا ت۷۹۵ھ 


رر یی شيل 


کت 


2 ۶ ۵ کی ب م o‏ ے و کاس 
[وصل اللهم علی سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم [, 
الحمدلله حمدا یوافی نِعَمَهُء ویکافی مزید والصلاة والسلام) 
علی سیدنا محمد ذو المناقب الحميدة» وعلى اله واصحابه ما دار 
الزمانٌ بسيطه ومديده. 


وبعہد: 


فهذه فوائدٌ ا وفرائد یعنی بها ذو الهمّة غالیها ایکا رٌ5) عزيزةٌ 
الوجوؤ رض الأسعار» تعلق بكلمة رلا له إل الله . له في ليلة 
قلقي فيها رائڈ الفكرء وتشعبات النظ لیس لي فیها سمير غير 
المحبرة واسراج» ولا الیل یز الفكر الوماج . هذا وبحره شدیدڈ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين لم يرد في «س». 

(۲) في الأصل: (التسليم). 

۳( هكذا في الأاصل ونسخة «س». وعلی هذا فرفع «ذر» على القطعء » أي 
کونه خبراً لیا محذوف تقدیره: هو ذو المناقب. 

و ابکار جمع بکر بکسر البای آي العذراه. والمراد به نا کل فعلة لم 
یتقدمها مثلهاء أي مبتکرة لم يسبق إليها غیره. القاموس المحیط [۳۹۰/۷]. 


۹ 


الأمواج 3 سریع ا ۰ إلى 9 اسف الصبح خن بالابتهاج 3 
وانتجت: معدمالة اضرف الإنتاج . فسزت منْ عالم الأفكار ی عالم 
الاستبصاں ذاہتخفرت العزیز الغفار . 


ریت على فصول ]): 
الاو 
رلاء نافية للجنس ۲۹ يمول في العمل على نقیضها: «نْ,٩),‏ 


(۱) أي آضاء وآشرق. القاموس المحيط .]٥٥/٢[‏ 

(۲) ما بين الحاصرتین سقط عن «س». 

(۳) لفظ «الجنس» له معانٍ كثيرة باعتبارات مختلفة . ففي عرف المنطق هو 
أعم من النوع, حيث عرفوه بأنه کي يطلق على أفراد كثيرة مختلفة بالحقیقة في 
جواب : ما هو؟. مثل الحیوان والجسم . وفي غرف رت اداه هنا -: هو 
الماهية؛ أي حقیقة ذلك الشيء دون النظر إلى الأفراد بعينهاء فمثلا قولنا: الرجل 
خير من المرأت للجنس . أي أن ماهية الرجل من حيث هي خير من ماهية المرأة 
من حيث هي . ولا فهناك بعض النساء خير من بعض الرجال. ۱ 

والجنس ۔ أو الماهية - یتحقق بواحد أو أكثر إذا كان الکلام مثبتا مثل : عندي 
رجل . فیتحقق بوجود واحد أو أكثر» أما إذا كان منفياً فيعمٌ مثل: لا رجل في الدار. 

راجع: التعریفات للسید شریف ص [4۲]؛ ولسان العرب [۷۰۰/۸]؛ 
والقاموس E‏ ۱۳/۲ وشرح الرضي على الكافية [۲۱۳۰/۲؛ وکشاف 
مصطلحات الفنون للتهانوي مادة «جنس»؛ ومصباح المنير [۱۲۱/۱]؛ وشرح 
المفصل [۱۹/۱]. 

)٤(‏ أي أن لفظ «لاء في : «لا له إلا الله» معناه نفي الجنس أي الماهية. 
قال ابن عقيل : (والمراد بها «لا» التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي 
للجنس کله). 

فمعنى : لا رجل في الدارء أي لا يوجد هذا الجنس في الدار. 

وأما عملها فهو کعمل «إن» وهو نصب الاسم ورفع الخبر. 


۹ 


واسمها محربٌ ومبنی(). یی إذا کان مفرداً نكرة على ما کان 


- وقوله : (علی نقیضها: إن) أي تعمل «لا» عمل «إن» التي هي نقیض «لا»» 
وذلك لأن «لا» للنفي أو تأكيدهء وأما «إن» فلتأكيد الثبوت والتحقق. قال سيبويه: 
(ونصبها - أي نصب «لا» - كنصب «إن» لما بعدها). 

قال المبرّد: (فإذا قلت: لا رجل في الدارء لم تقضد إلى رجل بعینه» وإنما 
نفيت عن الدار صغير هذا الجنس وكبيره. فهذا جواب قول إلقائل : هل من رجل 
في الدار؟؛ لأنه يسأل عن قليل هذا الجنس وکثیره؛ ولذلك أعملت عمل «إن). 

راجع لتفصيل ذلك: الکتاب لسيبويه [۲۷/۲]؛ والمقتضب للمبرد 
[٤/۷٥۳]؛‏ وشرح ابن عقيل على الألفية [۳۹۳/۱]؛ والمفصل للزمخشري مع 
شرحه لابن يعيش [۲۱۰6/۱؛ وحاشية الصبان على الأشموني على الألفية 
[۱۳4/۷]؛ وشرح الرضي على الكافية [١58/1؟]؛‏ والإنصاف ص [ه۲۲]؛ 
والأمالي للشجري [۲۲۲/۲]؛ وشرح التصریح على التوضیح ۳۹/۱ 

)١(‏ لا يخفى أن اسم «لا» التي لنفي الجنس إما أن یکون مضافاً مثل : لا 
غلام رجل حاضر: أو مشابهاً للمضاف مقل: لا غیراً من زیذ راکب: أو مقرذاً 
مثل : لا رجل. والمراد بالمفرد هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه به . وقد اتفق النحاة 
على أن اسم «لا» معرب إذا كان مضافاً أو مشبهاً بەء واختلفوا في المفرد فذهب 
الجمهور إلى أنه مبني» وذهب الكوفيون وَالرّججاجٍ إلى أنه معرت» وذهب المبرد ۳ 
أن اسم «لا» [13 كان مقي أو جمعاً سالما يكون معرياً تل لا مسلمين» أ 
مسلمين - بفتح الميم أو بكسرها. 

7 ثم القائلون ببناء اسم «لا» إذا کان مفرداً اختلفوا في سیب بنائه. فذهب 
بعضهم ۳۷ أن سببه تضمنه معنى الحرف» وذهب اخرون إلى أن بناءہ لترکبه مع 
ولاء کترکیب خمسة عشر. 

انظر: المقتضب [۳۵۷/4]: وحاشية الصبان على شرح الاشموني 
[۱۳4/۲] وشرح ابن عقيل [۳۹۹/۱]ء؛ والانصاف ص [۲۲۵]؛ وشرح التصریح 
[۲۳۹/۱]. 


5١ 


رک باه تفا مى الحرف( ریسافت 
يذل على ذلك“ ظُهُورُها في قول الشاعر: 
فقام يذود الناس ا بسيفه 

وقال : اَل لا من سبیل إلى هند) 
وقیل: يي لتركبه مها ترکیب خمسة عشر). 


)١(‏ الاصل في الاسم أن یکون معرباً. ولذلك لا يبنى الا لوجود شبه بینه 
وبين الحرف» کالشبه الوضعي بأن یکون وضع الاسم على حرف أو حرفین - مثل 
التاء ونا في نصرتناء وکالشبه المعنوي ۔ بان یکون الاسم متضمناً معنی من معاني 
الحرف - کالاستفھامء وکالشبه الاستعمالي مثل أسماء الافعال . 

راجع: شرح الاشموني مع حاشية الصبان [۹۰/۱]؛ وشرح رج 
[1/۱ - ۰۲6۱ 

(۲) قال ابن يعيش: (پنیت «لا» مع النكرة» لأنها لما وقعت في جواب : هل 
مِنْ رجل عندك؟ على سبيل الاستغراقء وجب أن يكون الجواب آیضا بحرف 
الاستغراق - أي من - لیکون الجواب مطابقاً للسؤال . فکان قیاسه : لا من رجل في 
الدار لیکون النفي عامَاً كما كان السوال عامَّاء ثم حذفت «منْ» من اللفظ تخفيفاً 
وتضمن الکلام معناها فوجب أن یبنی لتضمنه معنی الحرف). 

راجع : شرح المفصل [۱۰69/۱- ٩‏ 0 وحاشية الصبان على الأشموني 
93" ]. 

۰ (۳) سقط (ذلك ) من «س». 

(4) هذا البيت استشهد به العيني في شرح شواهد الألفية [۳۳۲/۲]؛ 
وصاحب التصريح على التوضيح [١/74]؛‏ والسيوطي في جمع الجوامع 
[/1]؛ والأشموني في شرحه على الألفية .]۱۳٣/٢[‏ والشاهد فيه ظهور 
«من» الاستغراقية مع دلا ۔ وهو من بحر هذج. 

)٥(‏ قال سیبویه : (فجعلت - أي لا- وما بعدها كخمسة عشر في اللفظ). 

وقال المبرد في تعليل ذلك: (لأنها - أي لا جعلت وما عملت فيه بمنزلة 
اسم واحد كخمسة عشر). ثم ذكر أنه لا يمنع أن يكون الحرف مع الاسم اسماً - 


1۲ 


.أله 8 2 92 75 37 7 

وعن السيرافي(۱) والزجاج ۲۳: ان حركة رلا رجل» ونحوه حركة 
اعراب: وانما ذف التتوین تخفیفا"). ویدل غل - ذلك آل سے ۶ ۱ 
إعراب» وإ 7 وی جوع إ 


واعداً فقال: (هذا موجود معروف نقول: قك علمت أن زيداً منطلق» ف: وزق 


حرف وهي وما عملت فيه اسم واحد. والمعنی علمت انطلاق زید). والدلیل 
على أن «لا» وما عملت فيه اسم قولهم : غضبت من لا شيء. وجكت بلا مال. 
وهذا رأي_سيبويه وجماعت ويؤيدهم أنه إذا فصلت بين «لا» وبين اسمها 
هذا وقد أشار الزركشي إلى ضعف هذا القول حيث عبر عنه ب «قیل» وهذا 
ما عليه كثير من النحاة فقد قال المحقق الرضي : (والحق أن نقول: إنه مبني 
لتضمنه ل «من» الاستغراقیة وذلك لأن قولك: لا رجل. نص في نفي الجنس 


راجع: الکتاب [۲/٥۲۷]؛‏ والمقتضب [۳۵۸/4]؛ وشرح الرضي 
[٢/٥٥٤]۔‏ 


)١(‏ هو الحسن بن عبد الله بن المرزبانء .القاضي آبو سعید السيرافي شيخ 
الشیوخ. وإمام الأئمة معرفة بالنحو والفقه والشعر والعروض والقرآن» والفرائض 
والحدیث والکلام والحساب والهندسة. أفتى في بغداد خمسین سنة فما وجد له 
خطأ. ولد بسیراف قبل سنة ۲۷۰ هء وتوفي ببغداد سنة ۳٦۸‏ ه. وله تصانیف 
كثيرة منها شرح کتاب سيبونه وغیره. 

راجع لترجمته: الجواهر المضية [۱۹/۱]؛ وبغية الوعاة للسيوطي 
1[ ؛ ووفیات الأعيان [۱۳۰/۱]؛ ولسان المیزان [۲۱۸/۲]؛ والاعلام 
[۰۲۲۱۰/۲. 

(۲) هو إبراهيم بن السري بن سهل. آبو إسحاق الزجاج» عالم بالنحو 
واللغة . ولد في بغداد سنة ۲۶۱ ه» وتوفي بها سنة ۳۱۱ ه. وله مولفات قيّمة من 
آهمها «معانی القرآن» ودالاشتقاق» و«الأمالى» وغیرها. 

راجع لترجمته: بغية الوعاة [4۱۱/۱- ۱64۱۳ ومعجم الادباء [4۷/۱]؛ 
ونزهة الألباب ص [۳۰۸]: وانباه الرواة [۹/۱٥۱]؛‏ وتأريخ بغداد [٦/۸۹]؛‏ 
والاعلام [۳۳/۱]. 

(۳) راجع لتفصیل قول السيرافي والزجاج: شرح الرضي على الكافية - 


۳ 


[هذا] () الأصل في الضرورة کقوله: 
1 رَبك جزاه الله را 
VENE‏ کے 05 


[١/٥٥۲]؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش [١/5١٠]؛‏ والانصاف ص ,[۲۲۵ - 
۶۸ء 

(4) سقط لفظ (هذا) من «س». 

(۱) هذا البیت استشهد به سیبویه في «الکتاب» [۳۰۸/۲]ء وقد آسنده 
الازهري في «التهذیب» إلى اعرابي وهو عمروبن قعاس أو قنعاس المرادي 
المذحجي . 

و«محصلة» معناها المرأة تراب المعدن كما قال صاحب القاموس 
وغيره. وقال البغدادي : (وهذا التفسير كما ترى ركيك. والظاهر ما قاله الازهري 

في التهذيب وهو أن هذا البيت لاعرابي أراد أن یتزوج امرأة بمتع فعلى هذا 
تکون الصاد في «محصلة» مفتوحة). وانشده الأخفش وقال: وت موضع 
یجمع الناس اي یحصلهم) . 

۱ و«تبيت» روي بفتح التاء من «بات» بمعنی دخل في وقت الليل» وروي 
أيضا بضنم التاء مضارع «أبات» أي تجعل لي بیتأ أي امرأة بنکاح. 

والشاهد نصب «رجلا» وتنوينه للضرورة . والبيت من البحر الوافر. 

راجع: همع الهوامع [١/08]؛‏ وشرح شواهد المغني ص [لالا. ۲۰۹]؛ 
والأشموني على الألفية [۱4۸/۲]؛ وشرح الرضي على الكافية [١/٢٦۲]؛‏ 
والقاموس المحیط [۳۹۹/۳]. 

(۲) أجاب الزرکشي عن هذا البیت بأنه لا دلیل فيه» وتوضیح ذلك أن «ألا» 
هنا كلمة واحدة للتحضیض - كما ذهب إليه الخلیل وسیبویه - ولیست مؤلفة من 
الهمزة ودلا» لنفي الجنس حتی برد علینا أن اسم «لا» معرب محذوف . وتقدیر 
البيت على هذا: ا ترونني رجلا. . . فرجلا مفعول لفعل محذوف وهذا کقوله 
تعالی : 3 ُحبُونَ أن يعفر الله تک » (سورة النور: ۲۲). قال سیبویه: 
(وسألت الخلیل رحمه الله عن قوله: الا رجلا. . . فزعم أنه لیس على التمني» 
ولکنه بمنزلة قول الرجل فهلا خيراً). 
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" ولا حجة فيه؛ لان التقدیر: ألا تروني رجلا ما ی 
دأ وأعني به المضاف والمشبه ب0 - اقرب اس نهو : لا خا من 


ِء 3 2 
«لا» هذه تخالف «إن» من اوجه : 


۶ و ۶ ئ۶ 7 2 

احذها: انها لا تعمل إلا في النکرات بخلاف «إن»” . 

یت 2 5 ۲ 5 7 ۶ 1 کی وى یال و 24 
الثاني : ان اسمها إذا لم يكن عاملا كما في «لا إِلهَ الا الله» فانه 


نی *۲. وقذ تدم السبب في علّة بنائه. 
ل کک الهمزة للاستفهام ؛ والاء لنفي الجنس. فتکون «الا» 
للتمنی» وعلی ذلك فتنوين رجات للضرورة والاضطرار. 

راجم: الكتاب لسیبویه [۳۰۸/۲]؛ وشرح الرضي [١/٢٦٦]ء‏ والأشموني 
على الألفية [14۹/۲]؛ وشرح التصریح [۲45/۱]. 

(۱) في «س» : (فإن) . 

(۲) إن لفظ «المفرده له ٍطلاقات کثیرۃء فیذکر «المفرد» ویراد به غير المثنى 
والجمم؛ ویطلق أيضاً على غير المرکب وغیر الجملة. وفي عُرْف المنطق: ما لا 
يدل جزء لفظه على جزء معناه. 

لکن المراد بالمفرد هنا ما لا يكون مضافاً ولا مشبهاً به. 

راجع : التعریفات للسيد ص [۱۱۷]؛ وشرح ابن عقيل [۳۹۲/۱]. 

(۳) قال سیبویه: (واعلم أن المعارف لا تجري مجری النكرة في هذا الباب 
لان «لا» لنفي الجنس لا تعمل في معرفة أبداً. فأما قول الشاعر: لا هيشم الليلة 
للمطرء فانه جعله نكرة كأنه قال: لا هيثم من الهیثمیین). وقال ابن عقيل وغیره أن 
«لا» لا تعمل الا إذا کان اسمها وخبرها نکرتین ولم یشترط ذلك في «نّ». ‏ 

راجع: الکتاب [۰۲۷4/۲ ٦۲۹]؛‏ وشرح ابن عقيل [۳۹8/۱]؛ وشرح 
الرضي [۲۵۷/۱]؛ وشرح التصريج 7 ؟؛ والمقتضب [۳۵۷/4]. 

(4) أي إذا كان اسمها مفردا غير مضاف ولا مشبه به یبنی على الفتح كما 
سبقء وأما اسم «إن» فلا يبنى لأجل وجوده مع «إن». راجم المصادر السابقة ۔ 
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2 و 7 
الثالث : أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو: «لا رجل قائم» 
بما کان مرفوعا به قبل دخولها [لا بها] 0)وهو قول سیبویه(۳» واه 
af, ۶‏ 7 0232 7 
]]٢[‏ الاکرون(*). ولا خلاف بین البصریین ان ارتفاعه بها إذا كان عاملا(*)/. 


(۱) سقط من «س». 

(۲) راجع: الکتاب لسیبویه [۲۹۹/۲]. أي أن «لا» التي لنفي الجنس لا 
تعمل في خبرها إذا كان اسمها مفردا فمثلا: رلا رجل في الدار ظریف»» یقول 
سیبویه : «لا رجل» مبني على الفتح وفي محل الرفم مبتداء وظریف : خبر المبتد 
وهذه النظرة نابعة من مذهبه في أن «لا رجل» مركب كخمسة عشر. أما إذا لم يكن 
اسمها مفرداً فتعمل «لا» في اسمها بالنصب وفي خبرها بالرفعء وقال غیره تعمل 
«لا» في الحالتین. 

راجع : شرح الرضي [۲۱۱۱/۱. 

(۳) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي بالولاء آبو بشرء إمام النحاة وأول 

من بسط علم النحو. ولد في إحدى قری شیراز سنة ١44‏ هب ثم قدم البصرة ولزم 

الخلیل بن احمد ففاقه. وصنف کتابه المسمی : کتاب سیبویه في النحوء قال في 
حقه النحاة: لم يوضع في النحو مثله لا قبله ولا بعده. مات سنة ۱۸۰ ه على 
الراجح. ولفظ سیبویه فارسي معناه رائحة التفاح. 

انظر لترجمته: البداية والنهاية [۱۷/۱۰]؛ وتاریخ بغداد [۱۹5/۱۲]؛ 
وطبقات النحویین ص [55]؛ وبغية الوعاة [۲۲۲۹/۲؛ الاعلام [۲6۲/۵]. 

(4) حيث ذهبوا إلى أن خبر دلا لنفي الجنس» مرفوع بها سواء كان اسمها 
مفرداً آو غیر مقرد. راجم شرح الرضي على الكافية [۱۱۱/۱]. 

)٥(‏ بين الزركشي هنا محل النزاع بين البصريين في خبر «لا لنفي الجنس» 
بأن التزاع في خبرها إذا كان اسمها مفردا مبنیاً. حيث ذهب سيبويه حینثذ أن خبرها 
مرفوع ہما کان مرفوعاً به قبل دخول «لاه؛ أي أن «لا» إذا تركبت مع اسمها وصار 
اسمها مبنياً لا تعمل في الخبرء وذلك لانه لما صار الاسم الذي كان معرباً سیبها 
مينياً وکان ترکبها معه سبباً لبنائه استبعد أن یکون الخبر معمولاً لها. وأما غیره من = 


55 


9 و ء ۶ 
الرابع : أنّ خبرها لا يتقدمٌ على اسيها ولو كان ظرفاً أو 
مجرورآ(). 
۱ الخامس : أنه يجوز الغاژها إذا تکررث نحو: «لا حول ولا فد إلا 
بالله»» ولك فتح الاسمین ورفعهما والمغايرة بینهما(۲). 
السادس : أنه یکثر ذف خبرها إذا قل نحو: « لوا لا 
یر 4 


- البصریین فلم یفرقوا ب بين الحالتین . واذا لم يكن اسمها مفرداً فلا حلاف بینهم وبين 
سيبويه في ارتفاع الخبر بها. 
(۱) أي أن «لا لنفي الجنس» لا تعمل إذا فصل بينها وبين اسمها حتى ولو 
كان هذا الفصل بالظرف أو المجرور. وذلك كما قالوا لضعف عملها. 
راجع : شرح التصريح على التوضيح [١/٣۲۳]؛‏ وشرح الرضي على الكافية 
[۲۵۷/۱]؛ والمقتضب للمبرد [85/١5”"]؛‏ والكتاب [۲۷۸/۲]. 
(۲) أي يجوز فيه خمسة أوجه: 
١۔‏ فتح الاسمین وهما «حول» و«قوة) لی البناء . 
۲ - ورفعهما مع التنوین على الابتداء. أي تلغی «لا» عن العمل لتکرارها. 
۳ وفتح الاول وهو «حول» مع رفع الثاني . 
٤‏ -وفتح الأول شا مع نصب الثاني على الإعراب» أي مع التنوین فیکون 
الثاني معطوقاً على محل اسم «لا» وتكون «لا» زائدة بين العاطف والمعطوف عليه . 
٥‏ - رفع الأول مع فتح الثاني علی البتاء . 
والجدیر بالاشارة أن الرفع إتما یکون باعتبار کونه مبتداً او کون" لاہ 
تعمل عمل لیس أو معطوفاً على محل «لاء مع اسمها عند سیبویه. 
راجع : الكتاب لسيبويه [۲۸4/۲ - ۲۸۵]؛ وشرح ابن عقيل [۲۳۹۹/۱؛ 
وشرح الأشموني [۱۳۹/۱]؛ وشرح التصريح على التوضيح [۲4۰/۱]. 
(۳) جزء من ن آية: ۰ من سورة الشعراء. 


۷ 


وتمیع () لا تذکره حینتذ"). 

الثالٹ : 
اعلم أن «لا» لفظ مشترك۳) بی بين النفي. وهي فيه عا ق 
قسم تنفى معهُ الجنسش فتعمل عمل رل كما تقدم. 


)١(‏ المراد ب «تمیم» قبيلة تميم التي كانت تسكن أرض نجد والبصرة 
واليمامة والعذیب ثم تفرقوا في الحواضر والبوادي؛ وجذهم الكبير: تميم بن مر بن 
ا قال ابن حزم : هم قاعدة من أكبر قواعد العرب . 

راجع : جمهرة الأنساب ص [١۱۹]؛‏ ومعجم قبائل العرب [١/٦۱۲]؛‏ 
والاعلام (۷۱/۲]. 

(۲) إذا دلت قريئة على خبر «لا» النافية للجنس وجب حذفه عند بني تمیم 
وطيء» ويكثر حذفه عند الحجازيين. أما إذا لم تكن هناك قرينة تدل عليه لم يجز 
حذفه عند الجميع مثل قول الشاعر: 

ولا كريم من الولدان مصبوح 

وهذا البیت لرجل جاهلي . 

راجم : شرح ابن عقيل على الألفية [4۱۳/۱]؛ والمفصل بتحقیق الأستاذ 

محبى الدين عبد الحميد [۸۹/۱]؛ رضح التصريح [١/٤٥٤۲]؛‏ وشرح الأشموني 
[1/ة؟١].‏ 

(۳) المشترك: هو اللفظ الذي وضع لأكثر من معنى على سبيل الحقيقة 
كلفظ «العین» حيث وضعت للعين الباصرة وللعين الجارية, وكلفظ «القُرء» حيث له 
معنيان الطهر والحيض . فاستعمال المشترك في أي معنى من معانيه حقيقة ويحتاج 
إلى قرينة في تعيين أحد معانيه. التعريفات للسيد الشريف ص [۱۱۳]. 

(4) قال المبرد: ولا يجوز أن يكون هذا النفي إلا عامَاء من ذلك قول الله عر 
وجل: « لا عاصم الیو مِنْ ۲ له 4 (سورة هود: 4#). وقوله تعالى: « لا 
ریب فيه ) (سورة البقرة: ۲). 

راجم : المقتضب [۳۹۹/4]. 


A 


وقسم تنفي فيه الوحدة وتعمل حینئثذ تل «ليس) » وبين النهيٍ 
والدعاء فتجزم فعلا واحداً, 


مھ هذا الت اه اس ا ۳۹ 2ھ العاملة عا 
دا ی من بین 
ليس لا تكون إلا نافية للوحدة لا غیر. 
ورد علیهم بنحو قوله9): 
5 4 3 5 
٭ تَعرٌ فلا شيءٌ على الارض باقیل(۳* 


)١(‏ فذهب جماعة منهم إلى أن «لا» العاملة عمل ليس لا تنفي العام وإنما 
تنفي الوحدة فقط. فقد أشار المبرد إلى أنه إذا أردت نفي العام فتقول: لا رجل في 
'الدار بفتح رجل فمعناه حينئذ نفي الجنس لأنه في تقدير الجواب: هل من رجل 
في الدار؟. وإذا أردت نفي الوحدة فتقول: لا رجل فيهاء برفع رجل في جواب: 
هل رجل في الدار. وعليه قراءة: « ولا خوف عليهم » (سورة البقرة: ۱۱۲). أي 
برفع «(خحوف» . 

وقال ابن عقيل وغیره: (إن «لا» العاملة عمل «لیس» ليست تسا في نفي 
الجنس. إذ یحتمل نفي الواحد. ونفي الجنس» أي حسب الارادة والقرائن» وأما 
«لا» العاملة عمل «إن» فهي لنفي الجنس ليست إلا). وهذا فرق دقیق ولطیف يدل 
على أهمية الإعراب والحركات للدلالة على المعاني وحتى لا يلتبس على 
المخاطب إرادة القائل من نفي جنس أو نفي وحدة. 

راجع : المقتضب للمبرد [۳۵۹/4]؛ وشرح ابن عقيل [۳۹۳/۱]؛ وشرح 
الرضي على الكافية [۱۱۲/۱]: والكتاب [598/7؟]؛ وشرح التصريح على 
التوضيح [1۹۹/۱]. 

(۲) في «س)»: (بقوله). ۲ 

(۳) الشطر الثاني من البیت : (ولا وزر مما قضى الله واقیا). وهذا البیت 
استشهد به النحاة ولم یذکروا له قائلاً معيناً و«تعزه أمر من التعزي أي تصبر وتحمل 
الصبر» و«وزر» معناه الملجأ. والشاهد فيه أن «لا» عملت عمل «لبس» مع آنها 
أفادت العموم . 


۹ 


والاء هذه العاملة عمل «لیس» تخالف «لیس» من وجوه : 
رها أن عملها قلیل). 


لثانی : أن ذکز خبرها قلیلٌ۳). 


۳ قال صاحب التصریح : (ودلاء نافية للجنس وهي عاملة عمل «ليس»» وربما 
ظن كثير أن «لا» العاملة عمل ليس لا تکون إلا نافیة للوحدة ولیس كذلك) نبه عليه 
في المغني . ١‏ 

قال المحقق الرضي : (والظاهر في «لا» المشبهة بليس الاستغراق مع ارتفاع 
المبتدأ المنكر بعدها لأن النكرة في سياق غير الموجب للعموم على الظاهرء 
ويحتمل أن يكون لغير الاستغراق مع القرينة). 

راجع: شرح التصريح على التوضيح [۱۹۹/۱]؛ وشرح الرضي 
۷1 وشرح ابن عقيل [۳۱۳/۱]. 

(۱) هذا ما صرح به النحاة وذلك لأن «لا» هذه لا تعمل في لغة بني تميم» 
وأما «لیس» فتعمل بالإجماع. 
| - ومن جهة أخرى أن عمل «لا» مشروط عند الحجازيين بشروط ثلائة وهي : 
کون الاسم والخبر نکرتین» وعدم تقدم خبرها على اسمهاء وعدم انتقاض النفی 
الا . وآما «لیس» فلا یشترط لعمله لي" شىء لانه فعل. ۹ 

راجع: شرح ابن عقيل [۳۱۳/۱]؛ وشرح التصریح على التوضیح 
[۱۹۹/۱]؛ وشرح الرضي [١/۷٦۲]؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش [۱۱4/۲]. 

(۲) هذا ما عليه النحاق قال صاحب التصریح: روالغالب في «لا» أن یکون 
خبرها محذوفاً حتی قیل بلزوم ذلك کقول الشاعر: فأنا ابن قيس لا براح» بضم 
الحاء. والبیت آسنده سیبویه إلى سعد بن مالك وقد حذف خبر «لا» لکن الصحیح 
جواز ذکره كما في قولة: تعز فلا شيء على الارض باقیا). 

راجع : التصریح على التوضیح [۱۹۹/۱]؛ والکتاب [۲۹۰/۲]: وأمالي 
ابن الشجري [۲۳۹/۱]؛ وشرح شواهد المغني ص [۲۰۸]؛ والانصاف 
ص [۳۰۷]. 


الثالث: أنّها لا تعمل الا في النکرات ) خلافاً ۳ لابن جني 
وعلیه قول النابة9): 


لے سرا القلب ۷ انا باقياً 
سواها ولا عن ها رای 


۱ (۱) راجع : شرح ابن عقيل [۳۱۳/۱- ۳۱۵]؛ وشرح التصریح [۱۹۹/۱]؛ 
وشرح الرضي [۲۷۰/۱]. ۱ 

(۲) ذهب ابن جني إلى أن «لا» تعمل في المعرفة آیضا حیث اجاز عمل 

«لا» في اسمها المعرفة في قول الشاعر: 
أبي جوده لا البخل واستعجلت به نعم من فتى لا یمنع الجود قاتله 

فقال: یجوز آن يكون «البخل» اسم الاء ۔ 

راجع : الخصائص [۲۸4/۲]. 

(۳) هو عثمان بن جني الموصلي؛ أبو.الفتح. من أئمة الأدب والنحو وله 
شعر» ولد بالموصل . وله تصانيف كثيرة منها «الخصائص» في اللغة» و«المحتسب» 
في شواذ القراءات» و«اللمع» في النحو, توفي ببغداد سنة ۳۹۲ هب ۱۰۰۲ م. 

راجع : تاريخ ابن خلکان [۳۱۳/۱]؛ ومفتاح السعادة [۱۱4/۱]؛ والأعلام 
9 و 

)٤(‏ في «س»: (وعليه النابغة) والنابغة هو: زياد بن معاوية بن ضباب 
الذبياني الغطفاني المضريء آبو أمامة» شاعر جاهلي من الطبقة الأولى من آهل 
الحجاز. .كانت تضرب له قبة بسوق عکاظ فيقصده الشعراء لعرض آشعارهم عليه» 
وكان الاعشی وحسان والخنساء ممن یعرض شعره علیه. توفي في نحو ۱۸ ق ها 
۹ء جمع بعض أشعاره في دیوان مطبوع. 

راجع: الاعلام [۹۲/۳]؛ وخزانة البغدادي [۳۸۷/۱]+ ونهاية الأدب 
[8۹/۳]. 

)٥(‏ البیت للنابغة الجعدي. والشاهد فيه اعمال «لا» مع کونها اسمها معرفة. 
واجاب النحاة بان هذا شاذ أو نادر وأوله بعضهم بأن «أنا» فاعل لفعل محذوف 
تقدیره: لا أرى ناغيا + أو يكون «أنا» مبتدا ودباغياً» حال سد مسد الخبر وتقدیره: لا - 


۷۱ 


عليه بنی المتنبی (۱) قوله: 
إذا الجودٌ لَمْ يُرْرقْ خلاصاً من الأذى 
فلا الحمد مکسوباً ولا الما بتات) 


وقد ترد لام زائدة 727 سی نحو: ما منعك إذ ریم 
۳ 3 من 4 ما مَنْعَكُ 3 تسج .)٩‏ ك الاي 


= آنا أرى باغياً. 

وقد استشهد بهذا البیت ابن الشجري في أماليه [۲۸۲/۱]؛ وابن 
ہشام في مُغني اللبیب ص [۲8۰]؛ والعيني في شرح الشواهد [۱8۱/۲]؛ وابن 
عقيل في شرحه [۳۱۵/۱]. والبیت من البحر الطویل. 

(۱) هو أحمد بن الحسین بن الحسن الكوفي الكندي» آبو الطیب المتنبي. 
له الأمثال الساثرة والمعاني المبتکرة. ولد بالکوفة ونشأ بالشام وتنب في بادية 
السماوة وتبعه بعض » فأسره أمير حمص وسجنه حتی تاب ورجع عن دعواه. وکان 
إذا ذکر له حادث تنبئه یستنکره ویقول ذلك شيء کان في الحداثة. 

قتل في سنة ۶ ها ۹۱۵ م. 

راجم : لسان المیزان [۹/۱٥۱]؛‏ والاعلام [۱۱۰/۱]. 

(9) ی سو میں سر ور لیے سو لما لم عليه 
وأكرمه بالھدایاء ومعنى البيت: إذا إذا لم يتخلص الجود من الأذى - أي المن - لم 
يكسب صاحبه الشكر والثناء عليه» كما أن المال لم يبق : أي أن الجود المصحوب 
بالمنّ والأذى قد أهلك المال بدون فائدة. 

ويشير المتنبي بهذا البیت إلى قوله تعالی : « یا ۳ الذین آمنوا 1 بْطلُوا 
صَدفاتکم بالمنْ والانى 4 (سورة البقرة: .)۲٦٢۶‏ 

راجع : دیوان المتنبي بشرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي [۲]۱۹/6. 

. (۳) سورة طه : الایة ۹۲۔ 

)٤(‏ سورة الاعراف: الآية ۲ قال القرطبي : (ودلا» زائدة بدلیل الاية 
الاخری: ‏ ما مُنعك ان تسجد © (سورة ص: ۷۵). 

وهذا وارد في الشعر العربي کقوله : آبي جوده لا البخل فاستعجلت به» أي : - 


۷۲ 


1 ا > و و 
الاخری: ۾ ما متاخ تسجلد 04 , 


الرابع : 

إذا غرت أ الا في كلمة امیر تاه اا ف إل 
لها في الخير, ومذهبٌ الأخفش (: 91 اسلها فى عسل ره وجي 
عاملةً في الخبر. 


أبى جوده البخل . وقال ابن جني : (دلا» هنا عاملة في «البخل). 
1 وقيل : ولا» ليست زائدق و«منعك»: بمعنی قال أو دعاء ويكون المعنی : من 
قال لك أن لا تسجد؟ أو من دعاك إلى أنه لا ت . 

راجع : تفسير القرطبي [۱۷۰/۷]؛ والخصائص [۳۲۸/۲]. 

(۱) سورة ص : الاية ۷۵. 

(۲) لقد لقب بهذا اللقب کثیرون عدَّ السيوطي منهم في «بغية الوعاة» أحد 
عشر نحویاء غير أن المشهورین منهم ثلاثة هم : الأخفش الاکبر عبد الحمید بن 
عبد المجید شيخ سیبویه. والأخفش الأوسط سعید بن مسعدة المتوفی سنة 
۵ مھ والأخفش الأصغر على بن سلیمان المتوفی سنة ۳۱۵ ه. والذي یظهر 
لي : أنه يراد به عند الاطلاق وفي کتب النحو الاعفش الاوسط أي سعید بن مسعدة 
أبو الحسن الاخفش الأوسط تلمیذ سیبویه. من آهل بلخ سکن البصرة» وقرأ 
النحو على سيبويه» وحدّث عن الكلبي والنخعي وهشام بن عروة. وروی عنه أبو 
حاتم السجستاني . قال المبرد: أحفظ مَنْ أخذ عن سيبويه الأخفش ثم الناشي ثم 
قطرب:؛ صلف الأوساط في النحو ومعاني القرآنء وزاد م في العروض بحر «الخبب» 
على البحور الخمسة عشرة للخلیل توفی سنة ۲۱۵ ه. 

راجع : بغیة الوعاة للسيوطي ۵۹۰/۱7 ۷۲ CIA‏ ۰٣۳]؛‏ والاعلام 
1 ۲۹4/۱]. وراجع: الحاشية على كاقية ابن الحاجب طبعة استانة سنة 
۲ ف ص .]1١[‏ 

(۴) اختلف النحاة في محل اسم ؛لاء التي تنفي الجنس بعد القول بعملها = 


۷۳ 


1 


ود ھی کی E‏ ےک وک یں ا کا رظ 

قول : «لا اله الا اللہ قذر فيه الاکثرون خبر «لا» وت فقدر 

۳ 3 £ 2 اسم ۳ 

بعضهم الور وبعضهم : «لنا» وبعضهم دبحق »۳ . قال : لان الهة 

الباطل PETE‏ و في الوجود کالوئن» والمقصود نفي ما عدا له الخو 

ناز م فيه بعذ الحاجة إلى قيد مد E‏ الماهية 
وناز ع فی سهم ونفی إلى ر نفي 


بر قید اعم من نفیها بقید(). 


فيه إذا کان مفرداً نكرة كالاتي : 

فذهب سيبويه إلى أن «لا» واسمها في محل رفع بالابتداء. ولا عمل لها في 
الخبر . قال سيبويه: (واعلم أن «لا» وما عملت فيه في موضع ابتداء. والدليل على 
ذلك قول العرب من أهل الحجاز: لا رجل أفضل منك والخبر خبر المبتدا). 

وذهب الأخفش والمازني والمبرد إلى أن «لا» عاملة في اسمها وخبرها سواء 
كان اسمها مفرداً أو غيره. 

راجع: الكتاب [78/5؟]؛ شرح التصريح [۲۳۷/۱]. 

(۱) يكون الکلام على التقدير الأول: «لا إِلَهَ موجود إلا الله». وعلى التقدير 
الثاني : «لا له لنا إلا الله». وعلى الثالث: «لا إله بحق إلا الله». قال الزمخشري : 
(یحذف الحجازيون خبر «لا» كثيراً ومنه كلمة الشهادة ومعناها: دلا له في الوجود 
1 0 

جع: المفصل مع شرحه لابن يعيش [۱۰۷/۱]: شرح آنوار السعادة 
د ۳ .٦‏ 

(۲) أي ذهب بعضهم إلى أنه لا حاجة إلى تقدير قيد فيكون النفي منصياً 
على ماهية الإله دون ملاحظة أي قید» أي لا لَه (مطلقاً) إلا الله . والقائل بنفى 
الحاجة إلى تقدير هو الإمام فخر الدين الرازي في التفسیر الكبير فقال: (لا اة 
إلى التقدير بل نفي الماهية أقوى). وقال العلامة الكافيجي : (المفهرم من قول: 
لا له 1 الله» التصديق بوجود الله تعالى مع التصدیق بنفي وجود غیرہ). ثم رجح 
تقدیر الموجود من غير قيد وعّل ذلك بقوله : (لأن مطمع النظر هو الوجود عندہ لا 
الالوهية فيكون الرد على حسب اختلاف الشبهة عندهم أي أن محل وقوع النظر 
عند المشركين هو الوجود لأنهم کانوا يدّعون وجود الإلهية في أصنامهم وهي _ 


۷ 


والتقدیر 9 جریا على القاعدة العربية في تقدير“ الخبر. وعلی 
هذا فالأحسن تقدير الأخير لما دک ولتکون الكلمة ڪام لشوت ما 


يبعحيل نفیه ونفي ما پیل رت“ . 


موجودة بين أظهرهم فكان الرد بحسب شبهتهم, والمراد أن وجود الهتكم وعدمها 
سواء؛ لأنه لا معبود موجود إلا الله تعالى فعلى هذا قدّرنا العام ونفیناه» ولا شك أن 
نفي العام يستلزم نفي الخاص أي إذا نفینا كل إلّه سوى اللہ تعالى یکون شاملا لكل 
ما یعبد من دون الله تعالى كما إذا نفينا الحيوان يستلزم منه نفي الانسان وعلى هذا 
فالخبر المقدّر هو «موجود» أي لا إله موجود 0 الله تعالى). 7 ثم ناقش فقال: (فإن 
قلت : فلم لم يقدّر الخبر المحذوف «ممکن» كما قذرہ بعض بعض أهل الاستدلال مع 
أن نفي الامکان یستلزم نفي الوجود من غير عكس ؛ لأن الامکان عم من الوجود. 
قلت: لعدم قرينة دالّة عليه؛ ولان التوحيد هو بیان وجود الله تعالی ونفي له غيره لا 
بيان الامکان وعدم إمكان غیره. على أن هذا القول رد لخطأ المشرکین في اعتقاد 
تعدّد الالهة في الوجود. والبلاغة رعاية مقتضی الحال وإعطاء کل مقام حقه). 

راجع : آنوار السعادة مع شرحها [ق ۰۱۷ ۲4]؛ ورسالة في شرح مقالة 
البركوي في تحقیق كلمة التوحید مخطوط [ق ٤]۔‏ 

(۱) في «س»: (في الخبر). 

(۲) الظاهر أن الراجح عند الزرکشي هو الرأي الأخیر القائل بان التقدیر: 
3 إلله يسدق إلا ال8ء حتی ٹکون الكلمة -جامعة لوت ما یستجیل نفية وغو الله تعالی » 
وجامعة أيضاً لنفي ما يستحيل ثبوته وهو الإلّه غير الله تعالى . 

قال العلامة الكافيجي : (المفهوم من قول: 7 له 1 الله هو التصديق 
بوجود الله تعالی » والتصدیق پنفي وجود غیره) . 

قال العلامة ابن ملك: (صدر الکلام نفي لكل معبود بحق. فیکون اثبات 
الواحد الحق توحیدا خالصا). 

وقال العلامة شمس الدین الصایغ: (قتر بعضهم الخبر المحذوف: «في 
الوجود» وقذر بعضهم «كائن»» وبعضهم «لنا» قيل والتقديران الأولان أولى من حيث 
کونه أدلٌ على التوحید المطلق من غير تقیید, ولذلك جاء : « والیکم إله واحد چ = 


۷۵ 


[۲ ب] 


السادس : 

ڏک بعضهم ان «ال» في كلمة الشهادة/ بمعنی «غیر» ۱) 
واستدلٌ بقوله تعالی : لو كان فیهما آلِهَةٌ إلا الله لفَسَدَنَا 4 ثم 
بقول الشاعر: 


= واعقب بقوله: © لا 3 إلا هو» ویقال: إذا قذرنا «لنا» فالمراد العالم الذي هو 

سوى اللہ تعالى فاتحدت التقادیر). 

وقد رد الإمام فخر الدين الرازي على من قدّر الخبر في الوجود بان هذا 
النفي عام مستغرق فتقييده بالوجود تخصيص فلا يبقى النفي على عمومه. 

ويقول عطا الله البانبوي: (إن عدم التقدير أولى لآن نفي الماهية في إثبات 
التوحيد أولى من نفي الوجود. فثبت أن الإجراء على ظاهره أولى). 

وعلیه الزمبخشري حيث ذهب إلى أن دلا إله» في موضع الخبر ودلا الله» في 
موضع المبتدا. 

راجم : شرح آنوار السعادة مخطوطة [ق ١۱]؛‏ وشرح ابن ملك ص [۳۲۳]؛ 
ورسالة في إعراب لا اله إلا الله لابن الصایغ » مخطوط البلدية [ق ۲۳+ ورسالة 
أخرى مخطوطة لصاحب الصحایف (ق .]٢‏ 

(۱) معنی کون «الا» بمعنى «غیر»: آي أن ما بعد «الا» یکون مغایراً لما 
قبلها وتکون بمعنی «غیر» في المعنی . كما أن إعراب «غیر» يعطى لما بعد «لا». 
ففي مثالنا نقول: «إلآ» بمعنی «غیر» صفة. غير آنها لا تتحمل الاعراب فيعطي 
للفظ الجلالة حيث رفع بناء على أن دإلاء مع ما بعدها صفة «لإله» باعتبار محله 
وهو الرفع على الابتداءی ویکون تقدیره على هذا: ہلا له غير الّه». 

هذا وقد ذکر کثیر من النحاة أن «إلآ» في كلمة الشهادة للاستتناء وأن ما 
بعدها مرفوع على البدلية من «إله» باعتبار محله. وذکر القرطبي أن «إلآ» فيها 
بمعنی «غیر». والراجح هو القول بان لفظ الجلالة بدل من «إله» وذلك لأن البدل 
يكون هو العمدة والمقصود في الکلام. ویکون المبدل منه في حکم السقوط. 

راجع: شرح التصریح. على التوضیح [۳۹۰/۱]؛ شرح الاشموني مع 
حواشیه [۳۰۵/۲]؛ شرح أنوار السعادة [ق ۲۵ أ]؛ وتفسیر القرطبي [۱۰۳/۱]. 

(۲) سورة الانبیاء: الاية ۲۲. قال سيبويه والكسائي وجمهور النحاة: إن - 


۷۹ 


۱ ۶ و ۶ ۳ 
وکل 2 مفارقه اخوه 
٤‏ چ 3 سب چ 
لعسر أبيك إلا الفَرفسدان (6 


فانه لو خمل إل غاي الاستثناء الصریح لم یگ اللفظ بالكلمة 
الشريفة توحیدا محف فان تقدیر الكلام :رلا له مستثنی عنه الل فله 


یکون فيا لالهة لا یی عنها ال وهذا لیس بتوحید. 
وهذا القاثل مُنَارَّحَ في هذا الفهم 00+ وإجماح العلماء على أله 


e» =‏ هنا بمعنى «غیر»» وقد برهن سيبويه على کون «إلآ» بمعنى غير بشواهد من 
الشعر والنثر الفصيح. وذهب الفرّاء إلى أن «ال» في الاية بمعنی «سوی». 

راجع : تفسير القرطبي [۲۷۸/۱۱]؛ والكتاب لسيبويه [۳۳۱/۲]؛ الكافية 
لابن حاجب ص [۳۸]. 

(۱) البیت من البحر الوافر لعمرو بن معدي كرب كما قال سیبویه واستشهد 
به . والشاهد فيه أن «الا» بمعنی «غیر» بدلیل آنها لو كانت للاستثناء لكان حق 
المستثنی وهو «الفرقدان» النصب. فرفع على الصفة. والفرقدان هما: نجمان 
قریبان من القطب لا یفترقان. 

قال سیبویه: (کانه قال: وکل أخ غير الفرقدین مفارقه آخوه. .. كما قال 
الشماخ: 

وکل خلیل غير هاضم نفسه لوصل خليل صارم أو معارز 

راجع: الکتاب [۳۳4/۲]: والانصاف ص [۸٦۲]؛:‏ وشرح المفصل 
17 ؛ وشرح شواهد المغني ص [۷۸]؛ والأشموني [۳۰۹/۲]؛ والمقتضب 
[4*۹/4]. 

(۲) في «س»: (عنه). 

(۳) حيث لم يقل آحد أن معنی : ما جاءني القوم الا زيدء أن معناه: ما 
جاءني القوم مستثنی عنه زید. فیکون الکلام ينصب على قوم استثنی منهم زیدء لا 
على قوم لم یسٹٹن منهم زید» وانما المعنی آنك ذکرت أن القوم أي ما یطلق 
عليه هذا اللفظ - لم يأتوك الا زيداً. فجعل «الا» التي للاستثناء وهي حرف - 


۷۷ 


يفيدٌ التوحيد المحض«. واطلاق الشارع لها غير مقيّدةٍ بقید لا سیما 
في موضع البیان والتفسیر ذليل قطعيٌ ل صريحٌ فيه. 

وأما حمل الآية على معنى «غيره فظاهرٌ؛ ارام متا الیش 
لا ان المراد بها الاستئناء ؛ إذ المراذ نفي المعيّة لانتفاء التمانع المنفي 
لانتفاء غير الل تعالی . ومو الذي ازرد المتکلمون في صورة التقسيم 
المسمّى عندهم: برهان الْحلف. 


بمعنی : مستثنی عنه ويكون هذا التقدير صفة وقیداً للاله - مثلا - بعيد جداً عن 
العربية, لأن «إلأ» حرف الاستثناء وليس بمعنی «مستثنی عنه»: فلو كان بهذا 
المعنى يكون اسماً ويكون صفة المسٹٹنی منه. 

راجع : الکتاب 1 ۰ شرح أنوار السعادة [ق ۱۵]. 

(۱) حتی استدل الاصوليون على أن النكرة في موضع النفي تعم بالاجماع 
على أن كلمة دلا ال إل الله كلمة التوحید . 

راجع: شرح المنار ص [۳۲۳]؛ والمحصول للإمام الرازي [ق ۰۳ 
ج ١ا/لاة].‏ 

(۲) في «الأصل» : (يورده) . 

(۳) البرهان لغة: بيان الحجة وإيضاحهاء وقد يطلق على الحجة نفسها كما 
في قوله تعالی : 8 قل عَانُوا برغانکم ‏ (البقرة: ۱۱۱). والبرهان هو ما يلزم من 
التصديق به التصديق بالمبرهن عليه. 

والخلف - بفتح الخاء وسکون اللام - عند ال هو القياس اللاستثنائي 
الذي یقصد فيه ثبات المطلوب بابطال نقیضه. وإنما سمی هذا النوع من الحجة 
برهان الخلف؛ لان المتمسك به يثبت مطلوبه بابطال نقیضه فکانه يأتي مطلوبه من 
خلفه أي من ورائه. ففي الاية الكريمة: 8 لو كان فیهما آلهة إل الله لَمْسَدَتا ‏ آقام 
الحجة على وحدانية الله تعالى بأن وجود إلهين يؤدي إلى فساد الکون» ومن 
المعلوم بدیهیا أن الكون لم يفسد بل يمشي على أدق نظام وأحسن تدبير بلا 
تناقض ولا خلل فدلٌ هذا على وحدانية الله تعالی . 


۷۸ 


1 4 و 2 ۳ 
واما مجيء كلمة التوحید ب «إلا» فلادائها معنى الوحدة( وتقدير 


راجع: شرح المطالع للأصفهاني على الطوالع للبيضاوي ص [۲4۲]؛ 
كشاف اصطلاحات الفنون .]7١9/5[‏ 

(۱) فعلى هذا فالراجح في إعراب ولا إِلَهَ 1 الله» هو أن «لا» حرف لنفي 
الجنس و«إله؛ اسم له مبني على الفتح لتضمنه معنى «من» الاستغراقیةء أو لتركبه 
مع اسمه. وعند سيبويه دلا له مركب في محل الابتداء. والخبر محذوف وهو 
«موجود»» ويكون «موجود» خبرا «للا» عند غير سیبویه. وعنده يكون مرفوعا على 
أله خبر للمبتدأ. وعند الزجاج أن حركة «إله» حركة إعراب» ودالا» حرف استثناء 
ودالله) مرفوع بدل من «إله» باعتبار محله وهو الرفع على الابتداء. وأجاز بعض 
النحاة فيه النصب علی الاستثناء بناء على جواز الرفع والنصب في المستثنی الذي 
جاء بعد النفي مثل قوله تعالی : ما قعل سی ا )٦‏ قریء 
«قليل» بالرفع على البدلية وبالنصب على الاستثناء. غير أن الراجح فی 
ولا اله الا الله» الرفع» قال الرضي : (فالنصب فيه ضعيف). وقال ابن الصايغ : 
(وظاهر کلام ابن عصفور يقتضي أن النصب على الاستثناء أفصح أو مساو للرفع 
وهو مردید)۔_ 

وأما رفع «إلا الله» فمن ستة أوجه: 

١-أن‏ خبر «لا» محذوف ودإلا اش بدل من موضع «لا» مع اسمها أو من 
.موضع اسمها قبل دخولها. 

۲ أن خبر «لا» محذوف كما سبق و«إلا الله» بدل من الضمير المستكن 
في 07 ولا يخفى أن هذا كلفة مع أنه اختاره بعض المتأخرين . 

أن الخبر محذوف ووالا الله» صفة ل «لا اله» على الموفع» فیکون «الا» 
بمعنی «غیر» ویدل على هذا قوله تعالی: ‏ ما کم منْ إِلَهِ غيره » (سورة 
الأعراف: ۳٥‏ 

٤‏ - أن يكون الاستتناء مفرغاً ودإله» اسم «لا» بني معها ودإلاً اللہ خبرء وهذا 
منقول عن الشلوبين والزمخشري . ۱ 

ه ‏ وهو أن يكون «لا إله» في موضع الخبر ودإلا الله» في موضم مبتدأ. وهذا 
ما ذكره الزمخشري أثناء درسه وارتضاه جماعة منهم ابن الحاجب. 


۷۹ 


لفظة «غير» في الآية لوجوب ني مدب لهما إل واحد ووجوب 1 لا 
یکون ذلك الواحدٌ إل الله تعالی وحده. 


قال الزمخشري() : فان قلت : لم وجب الأمران۴)۳ قلت : لعلمنا 
آن الرعية لس بتدبیر الین لها يعلط بیهما من لخب 


تس ».ان «إله» صفة بمعنی معبود فیعمل عمل اسم المفعول فیکون «إل الله» 
في حکم الفاعل له. وأما النصب في لا الله» فعلی الاستثنای أو على کونه صفة 
ل «إله» بعد دخول «لا» عليه 

قال السمرقندي: (اختلف العلماء في أن «إلا» في قوله : «لا له إلا الله» هل 
هي استثناء أو بمعنی «غیره فقال الشیخ عبد القاهر: إنها للاستثناء وغیر جائز أن 
تكون بمعنی «غیرا. وذهب آخرون إلى آنها بمعنی «غیر». ولا یخفی أن کونها 
للاستثناء أولى كما سبق). 

راجع: رسالة في الکلام على الشهادة للسمرقندي صاحب الصحائف؛ 
مخطوطة البلدية [ق ۱]+ وشرح آنوار السعادة» مخطوطة [ق ۲۷ -1]؛ وکتاب 
المرقاة لابن الصائغ. مخطوطة البلدية [ق ۱ - ۳]. 

(۱) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد المعروف بالزمخشري. آبو القاسم 
جار الله . كان واسم العلی كثير الفضل. غاية في الذكاء. متفتتاً في كل علمء 
معتزلیا, ولد في سنة ٦۹۷‏ ه» وورد بغداد غير مرة وسمع من علمائهاء وجاور مكة 
وتلقب بجار الله . وله من التصانیف «الکشاف» في التفسیر. و«الفائق» في غريب 
الحدیث. ودالمفصل». و«الأنموذج» في النحو وغیر ذلك. توفي یوم عرفة سنة 
۸ ھ. 

راجع : بغية الوعاة [۲۷۹/۲]؛ ووفیات الأعيان [۸۱/۲]؛ ولسان المیزان 
[٦/٤]؛‏ والأعلام [۵6/۸]. 

(۲) الامران في قوله تعالی : ولو كان فيهمًا آلهة إلا اله هما: وجوب أن 
لا یکون مدبرهما إلا واحداأء وأن لا يكون ذلك الواحد إل الله تعالی . 

راجع : تفسیر الکشاف للزمخشري [۸۰/۳]. 


۸۰ 


والاختلاف(۲؛ وهو معنی ما أردنا بانتفاءِ التمانع . 
السابع : ۲ 5 

قال بعض المتکلمین: تصور الاثبات متقدّم على تصور النفي 
بدلیل إمكانٍ تصور الإثبات مجرداً عن تصور العدم » دون العکس . فما 
موجب مخالفته فی كلمة الشهاد:(۲)۳ 


1 4 و 2 5 ۰ 71 - ۳7 را 
واجاب بان دفي الوجوبیة عن الغیر» دم إثباتها لله تعالی اکد من 
الاثبات(۳). 


(۱) انظر تفسیر الکشاف [۸/۳- ۸۷]. 

(۲) راجم : شرح أنوار السعادة: مخطوط [ق .]٠١‏ 

(۳) حاصل هذا الاستفسار هو أن الإثبات یتصوره العاقل وان لم يخطر على 
باله الي ؛ بخلاف النفي حيث هو فرع لتصور الإثبات . اي أن الانسان نما یتصور 
النفي إذا اش إلى شي ۰ فما إذا قلنا: عدم السواده فلا نفهم عدمه الا إذا 

فهمنا السواد. فثبت زد أن تصور الاثبات مقدم علی 3 النفي » وأنه أسهل 
00 فحيتئذ لماذا جاء النفي تما في كلمة الشهادة ثم أتى الإثبات؟ 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

ا أن التقديم والتأخير في كلمة التوحيد باعتبار اللفظ. وأما المعنی 
فالکلام مثبت مثبت لأن معناها: «الله موجود وحده». وذلك كما قال علماء الأصول: 
الاستثناء مع 7 منه کاللفظ الواحد الدال على هذا القدر» فمن قال: عندي 
عشرة الا ثلاثة فکانه قال: عندي سبعة. 

انیها: أن هذه الطريقة ‏ أي النفي ثم الاثبات - فی حیث تاغل حصر 
الاله بحق على الله تعالی بأوجز عبارة» وأدق تعبیر. فلو لم يكن هناك نفي ثم اثبات 
لما آفاد إثبات وجود الله تعالی مع نفي غیره بهذه الصورة الموجزة . 

ٹالٹھا: أن تقديم النفي لحكمة لطيفة وهي أن كل إنسان له قلب واحدء 
والقلب الواحد لا يسع الاشتغال بشیئین دفعة واحدة» فبقدر ما يبقى مشغولا - 


4١ 


اکا 


وهل المعاني پقولون: ما بدا بانفي لان اللفي تفریغ القلب» 
فإذا كان خالياً كان قرب إلى ارتسام التوحیدِ فیه. وإشراق نور الله تعالى 
عليه . 
ول جوهر؛ لاستجلدو ٠‏ ال وحصول الأسرار وفوۂ الأبصار 
الٹامن : 

قول: رل له إلا الله فيه خاصيّتان : 

احداهما: ان جمیع / حروفها جر لس یا من 
الحروف الشفهیة۳)؛ للاشارة إلى الإتيان بها من خالص جوفه وهو 


- باحدهما يبقى محروماً عن الاخر قال تعالی : ظ ما جعل الله لرَجُل مِنْ قلبّن في 


جوفه © (سورة الأحزاب: 4). 

وعلی هذا اخرجن بقولنا : دلا إلّه» کل شيء سوی الله تعالی عن القلب. 
حتی إذا صار القلب خالياً عن كل ما سواہ واستعدٌ استعداداً تام لتقبلِ الانوار. . 
حضر إليه إل الله فامتلاً القلب بسلطانه. وأشرق نوره فيه إشراقاً تام 
عليه أنواره» وحصل التوحيد فيه بلا مزاحم . 

راجم : شرح أنوار السعادة [ف ١٠]؛‏ والمحصول للامام الرازي [ق ۳ 
ج ١‏ /٥٤]؛‏ ورسالة في دلا له الا اللہ للسمرقندي [ق ۲]. 

)١(‏ راجم: شرح آنوار السعادة [ق ۱۵]. وفي «س» (بمعاني المعاني 
العرفانیة) . 

(۲) أي الحروف التي یکون مخرج نطقها في الجوف أي لا یکون من 
الشفهة . 

راجع : الرعاية لتجوید القراءة لأبي طالب المكي مخطوط ص [41]. 

(۳) الحروف الشفهية وهي ثلائة: الباء والفاء والمیم وسمیت شفهية لآن = 


۸۲ 


القلبٍ لا من الشفتین(). " 


الثانية: أنه ليس فيها حرف معجمْ9) بل جميعها متجرّدة عن 
النقّط ؛ إشارة إلى التجرّد عن كل معبود سوى الله تعالی(۳. 
التاسع : 007 

قول: «ل اه الا الله أي على هذه الصینۂ الخاصة الجامعة بين 
النفي والإثبات يدل على حصر الإلهيّة لله تعالی + فان الجمُع بين 
الثفيٍ والإثبات ابلغ صِيّْ الحصر». وقد بت العلم الضروزي 
بالاکتفاء بهذه الكلمة الشريفة في إثبات .التوحیدِ لله تعالى من غير نظر 
إلى واسطة بين التفي والاثبات؛ ولا انضمام لفظ آخر زی ٠‏ 


جو اب بين الشفتین. فحروف «لا له إلا اللہ لیس فیها حرف شفهي واحد. 
جع : الرعایة لتجويد القراءة ص [4۱]. 

0 فکما أن معنی «لآ إِلَهَ إل الله» يتعلق بالقلب وأن إجراءھا على اللسان 
دون تحققها في القلب لا ينفع. فكذلك اختيرت حروفها من الحروف الجوفية 
وليس فيها حرف شفة واحدة لتكون الحروف مناسبة لمعانيهما. فكما أن معاني 
دا إِلَهَ إلا الله» لا تتحقق إلا إذا تعلقت بالقلب واستقرت في الباطن» فكذلك 
حروفها ننطق بها بحروف داخلية وليست بحروف ظاهرية تخرج من مخرج الشفة. 

(۲) الحرف المعجم هو الحرم الذي له نقط مثل : الباء والشين والجیم. . 
قال ہوا اللغة: أعجمت الحرف أي أزيلت عجمته » أي إبهامه بما یمیزه عن غیره 

بنقط وشکل» فلا النقطة هي التي نمیز الخاء عن الحاء وھکذا. 

راجع : المصباح المنیر [۳/۲؟]. 

(*) وأيضاً فیها إشارة إلى من قالها بحق وعمل بمقتضاها وداوم علیها لا يبقى 
على قلبه نقطة من سواد الكفر والذنوب: إن الحسنات يدهن السّيئات 4 (سورة 
هود: ۱۱۶). 

(4) الحصر هو عبارة عن إيراد الشيء على عدد معین . والحصر ما عقلي 
کحصر العدد على الزوج والفرد وحصر المعبود بحق على ذات الله تعالی» أو حصر = 


۸۳ 


5 ی ی کرت 5 5 3 ع و ٤‏ ہم و © 26 
لكن: هل إفادتها لهذا الا ثبات بو لخوي او شرعي ۰ او انها 
إنما تفيدٌ في شركة له آخر؟. 


ما إثباتُ الإلَهيّة لله تعالی" فإنّه معلومٌ بالعلم الضروريٌ 


مقدمة وثلاثة أبواب. 

والجمع بين النفي والإثبات في كلمة التوحيد يسمى في عرف أهل البلاغة 
بالقصر ‏ وهو جعل احد طرفي النسبة في الکلام ترا جر پیت لا یتجاوز 
إما على الإطلاق فهو القصر الحقيقي . أو بالإضافة إلى شيء آخر فهو القصر 
الر ضافي نگل منهما نوعان: قصر الصفة على الموصوف. وذلك بأن تحصر هذه 
الصفة على الموصوف. وقصر الموصوف على الصفةء وهذا لا يكاد يوجد. فعلی 
هذا فکلمة : «لا له لا الله؛قصر حقيقي من قصر الصفة - وهي الالوهية بحق - على 
الموصوف - وهو الله تعالی - فلا شارکه فیها أحد. 

هذا وقد ذکر العلامة الكافيجي بأنه يمكن إطلاق قصر الافراد أو القلب أو 
التعيين على قصر كلمة التوحيد. وأول في ذلك كلام العلامة سعد الدين التفتازاني 
في أن هذه الأنواع الثلائة خاصة بالقصر الإضافي. بحمل كلامه على قصر 
الموصوف على الصفة. أما قصر الصفة على الموصوف فتجري فيه الأنواع الثلاثة 
على رأي الكافيجي وغیره. وذهب آخرون إلى عدم إجرائها على القصر الحقيقي 
مطلقا. 

راجع : آنوار السعادة للكافيجي. مخطوط [ق ۲۰ - ۲۲۲+ وشرح المقالة 
للبركوي في تحقیق كلمة التوحید [ق ه - ۷]؛ وتلخیص المفتاح للسكاكي» ضمن 
مجموع المتون ص [547]؛ والتعریفات للسید ص [4۷]. 

)١(‏ لا خلاف بين العلماء أن كلمة رلا 3 إا الله» تدل على نفي الالوهية 
لغير الله تعالی بوضعها اللغري. كما لا خلاف بينهم في أنها تدل على إثبات 
الالوهية لله تعالى » لکن الخلاف في أن إفادتها لهذا الإثبات هل هو بوضع لغوي أو 
شرعي . وبعبارة أخرى هل دلالتها عليه بطريقة الحقيقة أو الإشارة. 

فذهب الحنفية إلى أن دلالة الاستثناء على نفي الالوهية لغير الله تعالى - 


۸٤ 


الحاصل في الطباع لکل عاقل ٥٢ء‏ وعند هذا اقائلِ المقصود بالائبات 
بوت صفة ملح لله تعالی . واذعیٍ بعضهْم أن هذا الاثبات حصضل 
سد سد والقرينة : حصول العلم. ان الجطلوب من اضق 
علی ألسنة الرسل إثباتُ التوحید. فَدُلَ بالقرينة علي أن الناطق بالشهادة 
تا یرید هذا الممتی: وسكا یقرب من القول: بان الاستثناغ من النفي 
لین ات متمسكاً بأنَّ الألفاط موضوعة للدلالة على الأحكام الذهنيّة 


لا علی الامور الخارجية (). والح 0 خطاب المکلفین بهذه الکلمة 


- التزامیةء وأن دلالته على إثبات الالهية لله تعالى بالاشارة والقرائن الدّالة على أن 
المقصود بکلمة الشهادة هو التوحيد. 

وذهب القاضي الباقلاني إلى أن دلالتها عليه على سبيل الضرورة. 

وذهب الجمهور إلى أنها دلالة لخوية. 

راجع: شرح أنوار السعادة [ق ۱۶/ب]. 

)١(‏ أشار المصنف إلى أن هذا الجدل والنقاش دائران في اللفظ فقط. أما 
إثبات الأألوهية لله تعالى فهو أمر معلوم بالضرورةء وآن العلم بوجوده تعالی ضروري 
وحاصل لكل عاقل. يشهد على ذلك خلق السماء والأرض والكون على هذا النمط 
البديع والنظام الدقيق: ہلا الشمس ينبي لها أن تدرك القمرّ ولا اللیل سایق 
النهار وکل في لك یسبَحُوك. . . 6 (سورة يس: .)٤١‏ وقد قال الاعرابي لما ۴ 
عن الدليل على وجود الله تعالى : البعرة تدل على البعير» والأثر يدل على المسیره 
أفلا تدل السموات والأرض على خالق حكيم خبير؟! فمن عرف نفسه وفكر في 
دقائق جسمه فقد عرف ربه. 

(۷) أي أن الخلاف في دلالة رلا له إلا الله على إثبات الألوهية لله تعالى 
راجع إلى الخلاف الكبير بين الأصوسية في أن الاستثناء من النفي هل هو إثبات» 
ومن الموجب نفي على سبيل الحقیقة أم لا؟ . 

فذهب الحنفية: إلى أن الاستثناء من النفي لا يكون إِثباتاً وبالعكس : وذلك 
لان بين الحکم بالنفي وبين الحکم بالإثبات واسطة وهي عدم الک فمقتضی 
الاستثناء بقاء المستثنى غير محکوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات. فإذا قال شخص : - 


Ae 


الشریفة۱) وتکلیفهم إياها لیس لا لاثبات إِلْهِيّةَ الله تعالی وحتَب 
لا کتفاء الشارع صل الله عليه وسلم”') بها من غير اعتبار له لفظ زائد علیها . 


= لفلان علي ألف درهم 1 مائف معناه عندهم علي تسعمائة فهذا إقرار بتسعمائف 
آما الدلالة على نفي مائة فمسکوت عنها 
وقد استدلوا على ذلك بقوله َة : «لا نکاح الا بولي» حیث يدل على عدم 
تحقق النکاح عند عدم وجود الولي. ولا يدل على تحقق النکاح. مع وجود الولي » 
لانه يجوز أن یحضر الولي والشاهدان ولا يتحقق النکاح بأن لم یتلفظا بالصيغة. 
وذهب الجمهور إلى أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفي؛ فمعنی 
علي ألف لا مائة: أي الا مائة ليست علي . 
| واستدلوا بالاجماع وذلك أن العلماء جميعاً آجمعوا على أن كلمة 
ولآ إلَهَ إلا الله وضعت للتوحید. ومعناها النفي والإثبات. 
قال الامام الرازي : (لو لم يكن الاستثناء في النفي إثباتاً لما كان قولنا: 
إل اللہ؛ موجباً ثبوت الالوهية لله عر وجل» »> بل كان معناه نفي الالهية عن غیره 
. ولو كان الامر كذلك ‏ أي بان لا تدل هذه الكلمة على إثبات الإله - لما تم 
"۳ وهذا باطل بالاتفاق). 
فدلٌ على أنه يفيد الاثبات. ولهذا الخلاف آثار فقهیة ة كثيرة . 
راجع لتفصيل هذه المسألة: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 
[۱۲۳/۳ - ۱۳۰]؛ والمحصول للرازي [ق ۳۔ ج ۵1/۱ - 04]؛ وشرح أنوار 
السعادة [ق ۱4/ب]؛ وتفسیر الامام الرازي [۳۸۵/۳]؛ وشرح جمع الجوامع 
[١٢/٥٥۔-‏ ۱5]؛ وشرح التصریح على التوضيح في فس۸ وشرح مقالة 
البركوي في تحقيق كلمة التوحيد» مخطوط [ق ۷]. 
(۱) وهو قوله تعالی في (سورة محمد: :)۱٩‏ ©« فاعم 1 لا ال إل الله 4 
قال الزمخشري : (لما ذکر الله تعالی حال المؤمنين وحال الکافرین قال : إذا 
علمت أن الامر كما ذكر في سعادة هؤلاء وشقاوة أولئك فاثبت على ما آنت عليه في 
العلم بوحدانية الله تعالى وعلى التواضع وهضم النفس). 
راجم : : تفسير الکشاف [۲61/4]؛ وتفسیر القرطبي 4/1[ 
(۲) وهو قوله ب : «امرت أن اقاتل الناس حتی یقولوا لا ال 1 الله فمن قال 
لآ إل إل الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله». 


۸5 


ولولا افادئها التوحیڈ لوجبّ بيان الواجب الزائد علیھا'؛ء فإن 
التوحیدڈ هو المقصوةٌ الاصلي من بعثة السل . واتفاق() الخاصّة والعامة 
سلفاً لقا اہ مدلولها اثبات التوحید واطلاقهم عليها: «كلمة التوحید» 
(جماغ منهم. فدعوی زائدٍ على ذلك تشفیب) على الشرع 
بالمصطلحات(*) الجدلية وهو غیر معتبر٩)‏ ولا جائز. 


وقد استدل أيضاً على عدم الواسطت( بأل الدكرةً بعد «لا» لنفي 


رواه البخاري ومسلم. وله ألفاظ وطرق كثيرةء ورواه غیرهما. 

راجع : صحیح البخاري مع فتح الباري کتاب الایمان [۷9/۱]؛ وصحیح 
مسلم کتاب الایمان [۱/۱- ٥٥]؛‏ وتلخیص الحبیر [4 /۸۷]. 

(۱) وذلك لأنه لا یمکن تأخیر البیان عن وقت الحاجةء كما نص على ذلك 
العلماء. ومهمة الرسول یز أن ین للناس ما نزل إليهم» فلا يكلف الشارع أحداً 
بشيء ویأمره بتنفيذه ويأتي وقته الا وقد بين له ما تعلق به من آحکام. فإذا لم يكن 
البیان مع التکلیف نفسه يأتي بعده عند وقت الحاجة. 

راجع : المحصول للامام الرازي [ق ۳/ ج ۲۸۰/۱ - ۲۲۳]؛ ونفائس 
القرافي [۲۳۹/۲ ب]؛ والمعتمد [۳۶۲/۱]. 

(۷) في «س»: (وأيضاً فیهم الخاصة. . .). 

(۳) قال الفیروزآبادي: شغبهم. أي هيج الشر علیهم. ویقال الشغب 
بالتحريك. والتشغیب بمعنی تهییج الشر. القاموس المحیط .]٩۲/۱[‏ 

(5) في «س»: (من المصطلحات). 

(8) قي «نن»: (غير معتمد) . 

(5) أي استدل القائلون بان الاستثناء من النفي اثبات وبالعکس. وأنه لا 
واسطة بینهما بان النكرة. . . 

والحنيفية هم الذین آثبتوا الواسطة فقالوا إن قولنا: علي ألف الا مائة لا يدل 
على الاقرار بانه ليس عليه مائة من الألف بل هذا مسکوت عنه. وکل ما يدل عليه 
هو الإقرار بوجود تسعمائة عليه . 

راجع : کشف الأسرار عن أصول البزدوي [۱۲۷/۳]. 


۸۷ 


العام فَنُفِيدُ نفي کل آلهة» ف «إلّ بَعدّها لاثبات ضدّه وهو ثبوت الإلَهيّة لله 
تعالی » وهذا ظاهر. 
وانفد. 
o‏ # 2 ۹ 
9 يصح في الافهام ) شيۂ 
إذا احتاج النهارٌ إلى دلیل > 


العاشر ۲۳ : 


متوق: الزمخشري را ا اه لا الله وین سنا من 


(۱) في الاصل ودو» و«س»: (الأذهان). وما آثبتناه من هامش الاصل كنسخة 
بعد التصحيح» واخترناه لكونه موافقاً لما في دیوان المتنبي [۲۱8/۳] بشرح 
البرقوقي . 

(۲) البیت للمتنبي وأنشده حینما آنکر عليه بعض الحاضرین قوله : 

شدید البعد من شرب الشمول ترنج الهند أو طلع النخيل 

قاله حینما دحل على سیف الدولة وبين يديه آترج وطلع وهو یمتحن الفرسان 
فقال ابن حبیش: (لا تتوهم أن هذا للشرب) فرذه المتنبي بقوله هذا. ثم إن 
الحاضرین أنكروا عليه هذا البیت فقالوا: الأولی أن یقول: 

بعید آنت من شرب الشمول على الأترج أو طلع النخیل 

فرد علیهم المتنبي بقصيدة لامية منها هذا البیت الذي أصبح یضرب به المثل 
في أن الشيء الواضح لا یحتاج إلى دلیل. ٠‏ 

ومعنی البیت : إذا احتاج النهار إلى دلیل رغم وضوحه لا يبقى في الذهن 
الحکم بصحة شيء. وبعبارة آخری: أن من لا یعرف النهار إلا بدلیل یدله عليه لم 
يصح في فهمه شيء لانه لا فهم له. 

راجع : دیوان المتنبي بشرح عبد الرحمن البرفوقي [۲۱۳/۳ - ۲۱۵]. 

وهذا البیت أصبخ من شهرته یضرب به الامثال عند العلماء كما استشهد به 
الامام النووي في المجموع [۱۱/۱]. 

(۳) قال الناسخ : (هذا الفصل من أوله إلى آخرہ کان بالهامش ولم یکن - 


۸۸ 


3 


الا الل 3 كل واحدة من الجملتین اشتمل الکلام منها على 
نفي واثبات . و«من» المؤكدةٌ للنفي المستفرق في احدی الجملتین 
ملفوظٌ. والاخری قفتت الجملةً معناها. 


م 


لاه أن رلا له إا الله بل ولهذا اختیرث ف الأغلب. 
وسببة 3 لاہ قد بالنفي العام المقصود ههنا من «ما». لا ترى 3 
المقصود من «لا» نفي الذوات بدليل حذف عبر کیراً٥)‏ إيذانا با 
الغرض الاسم لا الخبرء ولا یمکن 90 تلف خبرٌ «ما» انه المقصود 
بالنفي . فلما كان المقصوذ د في باب کلمة التوحيد نفي ذات له سوى 
الله » تعالی كانت «لا» اف بذلك . 

وأيضاً فان الحرف الذي هو «منْ» إذا خذف وضَمَنَ الاسم معناه 
ورکب مع «لا» کان أبلعٌ من بناء الحرف؛ 9 التضمین یصیر الاسم 
دالا على ال فرام ودلالة الاسم اکن من دلالة الحرف۹). ثم 
آلتر کیب سیف زياد لا کون بلَهُ. 


ے بالاصل فادخلته فيه ؛ لانه بخطه أي خط الزركشي). ولم يرد أيضاً في نسخة «س». 

(۱) راجع : المفصل وشرحه [۱۰۸/۱]. 

)۲( 7 إمام الحرمین: (فإن «من» وان جرت زائدة فهي مؤكدة للتعمیم 
قاطعة للاحتمال) . ها [۳۳۹/۱]۔ 

(۳) هكذا صرح به النحاة فقالوا: إن «لا» لنفي الجنس أي الماهيةء وأما 
«ما» فهى لنفی الحال . كما أن خبر ولا یحذف كثيراً عند الحجازیین» وآما بنو 
تمیم فلا یثبٹونەء في حين أن خبر «ماء لا يحذف إلا لقرينة دالّة عليه 

راجع : شرح المفصل لابن يعيش [۱۰6/۱- ۱۰۸]. 

)٤(‏ لان دلالة الاسم على معناه دلالة مستقلةء وأما الحرف فلا يتم معناه إلا 
بغيره . 

راجع : الكافية لابن الحاجب [ص ۲]؛ وشرح المفصل [۲۲/۱]. 


۸۹ 


الحادي عشر (): 

استفراق المفزد افر تتاولا لافراد؛ المسمین من استغراق الجمع ‏ 
بدليل صحة: «لا رجال في الدارہ إذا كان فيها رل ارغان فقوت 
دلا رجل»؛ فا يضف إذا كان فیها رجل 3 رجلان . 

ومن هن تب ور حاکیً عن زکریا علیه السلام: 
« إني رن الْعظُمْ مني 4 ولم يقل توم قال الزمخشري : 
ت وَحَدَ العظام لآن. الواحذ هو الدالْ علی سی الجنسية» وقصده 
إلى أ هذا الجنس الذي هو عمود البدن» وبه قوامه قد اا الوهنٌ, 
ولو جَمَعْ لكان قَصَدَ إلى معنی آخر, وهو آله لم بهن منه بعض عظامه 
ولکن کل 

قال |مام الحرمین*) في البرهان): (هنا اه ينبغي ن یتفطنَ له 


)١(‏ في «س»: (العاشر). وعلى هذا الترتيب في بقية الأعداد. 

(۲) سورة مریم: الآية 4. 

(۳) راجع : الكشاف للزمخشري [۳/۳]؛ وتفسير القرطبي .]۷٦/۱۱[‏ 

)٤(‏ هو عبد الملك ابن تسج أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني أبو 
المعالي ء إمام الائمة» المدفّی النظار, الأصولي المتكلم البليغ الفصيح. ولد في 
جوين احدی قرى نیساہور سنة 1۱٩‏ ه؛ ورحل إلى بغداد ثم إلى مكة المکرمة: 
ثم المدينة المنورة» ثم رجع إلى نیسابور فبنى له نظام الملك المدرسة النظامية» 
وتولی التدریس فيها إلى أن توفي فیها سنة ٦۷۸‏ ه. وتتلمذ عليه خلق كثير منهم 
الامام الغزالي » ولف مصنفات نافعة منها: «البرمان» فی أصول الفقه» ورنهاية 
المطلب في دراية المذهب» في تق سر شا ا 

راجع: طبقات الشافعية الكبرى [۲4۹/۳- ۲۸۲]؛ ووفيات الأعيان 
[۲۸۷/۱]؛ وتبیین كذب المفتري [ص ۲۷۸]؛ ومفتاح السعادة [440/۱؛ 
والنجوم الزاهرة [۱۲۱/۵]؛ والأعلام [4 /۳۰]. 

- هو کتاب قیْم في أصول الفقه. طبع أخيراً بتحقيق الدکتور عبد العظیم‎ )٥( 


۹.۰ 


الناظرٌ وهو أن لفط «الّمره() أحرى باستیعاب الجنس من «التموره فإنَّ 
«التمره یسترسل على الجنس لا بصيغة لفظه, ودالتمور» ترذه إلى تخيّل 
الوحدان ٹم الامتقراق بعد تصبغة الجسمع9؟. قال شارحود: برید أن 
لمُطلِق يطلق لفظ «التمر» بإزاء المعنى المكمّل للاحاد. ودالموز؛ 
یلتفت فيه إلى الوحدان فلا يحكم فيه على الحقيقة. بل على أفرادها . 


إذا عرفت هذا/ فلا يخفى عليك لطف تفي المفرد في [4] 
كلمة الشهادة(). 


الثانی عشر 
اف «اله» في كلمة الشهادة نكرة في سياق النفي فیعم بل 


والمقصود ا قولهم ): ر إذا كانت في سیاق النفي للعموم 


= الدیب سنة ۱۳۹۹ ه في قطر. 

)١(‏ في «س»: (الثمر). وکذلك في البقية وما أشيعناه من الأصل ومن كتاب 
البرهان [۳۳/۱]. 

(۲) راجع : البرهان لامام الحرمین [۳4۳/۱]. 

)۳( أي 1 لفظ «اله» فى كلمة الشهادة لما كان مفردا یکون النفی مستغرقا 
لكل آفراده» ومتوجهاً إليه فرداً فرداً ما عدا الله تعالی. 1 

(4) وذلك لما انفق عليه أمل اللغة بان النكرة في سياق النفي للعموم . قال 
إمام الحرمین : روما بقع منگراً منفياً فهو للعموم بوضع العرب یاه للعموم کقولهم : 
لم سس 

جع: البرهان لامام الحرمين [۳۲۳/۱]: والمحصول للرازي [ق ۲/ 

مس 


۹۱ 


لیس على اطلاقه(۲)؛ فقد اتفق الادباء والأصوليون”) على ن قولنا: رلا 
رجل في الداره یرت لا رجل في الدار بل 
اثنان» 20 مع أنه که في سياق النفي . اتفو تفق, الناس انشا على 3 


(۱) وقد سبق الزركشيّ في ذلك إمامٌ الحرمين فقال: (فأما قولهم: النکرة في 
النفي تعم ففيه تفصيل لطيف. فأقول: إذا قال القائل: ما رأيت رجلاء فهذا ظاهر 
في نفي الرؤية عن جنس الرجال والتأويل يتطرق إليه. قال سيبويه: يجوز أن يقول 
القائل : ما رايت رج وانما رایت رجالا تی فإذا فال القاثل : ما جاء‌ني من رجل» 
لم يتجه إليه غير التعمیم). البرهان [۳۲۸/۱]. 

(۲) ذكر الأصوليون: بأن «لا» العاملة عمل ليس قد تفيد العموم مثل قوله 
تعالی : « لا یی فيه ولا له 4 (سورة البقرة: ۰0۲۵6 وقد لا تفيد مثل قولك: لا 
رجل في الدار بل رجلان. 

راجع : شرح المنار مع حواشي الرهاوي. وعزمي زاده. وابن حلبي 
ص [۳۲۲]؛ ومجامع الحقائق ص [٥٤]؛‏ وتیسیر التحریر [۲۰۱/۱]. 

(۳) قال المبرد: (وکذلك إن جعلتها جواباً لقولك: رجل في الدار. أو هل 
رجل في الدار؟ قلت: لا رجل في الدار - أي بالرفم فتکون «لا» نافية للوحدة ‏ أي 
لا تکون لنفي العام). 

والحق أن النحاة فرقوا بين «لا» لنفي الجنس ودلا» العاملة عمل ليس فقد 
قال المحقق الرضي وغیره: (إن قولك: لا رجل في الدان بفتح «رجل» نص في 
نفي الجنس - أي العموم - لأنه بمنزلة: لا من رجلء بخلاف: لا رجل في الدار. . 
بالرفع حيث هو ظاهر فيه لکنه یحتمل نفي غير الجنس حیث يصح أن تقول: لا 
رجل في الدار بل رجلان. قال الزمخشري في الکشاف: إن قوله تعالی: # لا 
ریب فيه » (سورة البقرة : ۲) بالفتح ‏ وهي القراءة المشهورة - بوجب الاستغراق» 
وبالرفع وهي قراءة آبي الشعیاء یجوزه . وقال الرازي : إن القراءة المشهورة توجب 
ارتفاع الريب بالكلية لانه نفي لماهية الریب. ونفي الماهية يقتضي نفي کل فرد 
من آفرادها, وأما برفع «ریب» فهو يقتضي قولنا: ریب فیەء وهذا يفيد ثبوت فرد 
واحد وذلك النفي يقتضي انتفاء جمیع الأفراد لیتحقق التناقض. أي أن «لا» العاملة 
عمل لیس تحتاج في دلالتها على الاستغراق إلى القرینة). 


۹۲ 


قولنا: «لیس کل حیوان انسانا» و«لیس کل عدد وچا کلام ادق 
وليس للعموم مم أنه نكرة في سياق النفي). 


و ٤ه‏ و 1 3 ۳ 8 
ولا يمكن ان يضبط محل النزاع : بان النكرة إذا بنیت مغ 
تج ےہ 2 
«لا». . .+ لان قولنا: «ما جاءك من احد» و«ليس في الدار احد» 


راجع : المقتفب للمبرد [٤/۹٥۳]؛‏ وشرح الرضي [۱۱۲/۱]؛ وشرح ابن 
ملك على المنار ص [۲۳۲۳. 

)١(‏ سبق في ص [14] أن الزركشي لم يرتض برأي بعض النحاة القائلين 
بان «لا» العاملة عمل ليس لا تنفي إلا الوحدة» بل رد عليهم بأنها قد تأتي لنفي 
الجنس. وهنا يقول: (اتفق الادباء والأصوليون على أن «لا رجل في الدار» برفع 
رجل على أنه اسم ؛لاء بمعنى ليس لا يفيد العموم) فهل بین هاتين العبارتين 
تناقض؟ الجواب بالنفي وذلك من وجهين. 

آولا : انعتلاف وجهات النظر بين النحاة من جاتب وبين الأذباء. والآضوليين 
من جانب آخر. فنظرة النحاة إلى المعنی اللغوي للكلمة والی اعرابها الذي 
یختلف بحسب المعنی . فالنحاة القائلون بأن «لا» لنفي الجنس مطلقاً - كما سبق - 
نظروا إلى أصل معناها اللغوي قال الرضي: (الظاهر في «لا» الاستخرای مع 
ارتفاع المبتدأ المنکر أو فتحه؛ لأن النكرة في سياق النفي للعموم سواء كانت مع 
«لا» أو «ليس» أو غیرهما من حروف النفي ) . وخالفهم في ذلك کثیر من النحاة كما 
سبق . وأما الأدباء والأصوليون فلم بنظروا إلى کل كلمة بحد ذاتهاء بل نظروا إلى 
الجمل ککل. والعبارة نمجموعها. والی المناسبة المعتبرة في الکلام والجو الذي 

الوجه الثاني: أن المراد بکلام الزركشي سابقاً هو الرد على بعض النحاق 
وذلك بإثبات أن «لا» العاملة عمل لیس قد تأتي للاستغراق» وذلك باثبات أن «لا» 
العاملة عمل ليس قد تأتي لنفي العموم . وأما مقصوده هنا فالرد على القاعدة العامة 
بان النکرة في سياق النفي للعموم ليست على الاطلاق حیث يجوز أن یقال: لا 
رجل في الدار بل اثنان. برفع رجل. فحينئذ لا تناقض في کلامه . 

راجع : شرح الرضي [۱۱۲/۱] والمصادر السابقة. 


۹۳ 


للعموم ('» مع عدم البناٍء فيبقى ضبطً محل النزاع مشکلا. 
الخرت' أن ی عانت: الدكرة ی "سيان اتی کون 
مُا الاولی : فلن المراة بها نف الماهيّة الکلیّة بقيد الوحدق لا 

بقيد التتبع في جملة المحال » فلا جرم حن أذ بقال: «لا رجل في 

الدار بل اثنان) . ۳ إذا نیت النکرة مع الام فلا؛ لا جواب لمن قال : 


«هل من رجلٍ في الدار؟» فقيل له : :لا رجل في الدار» أي لا واحذ 
TE‏ کائن في الدار . 
وین «من» هو سببٍ بناء اسمها معها كما تقدّم. وما 


0 


ههنا لا E‏ البناءٌ ۲۳ ذل علی عدم سے وهو تضمن «منْ» 


(۱) هذا ما عليه جمهور النحاة والااصولیین حيث قالوا: إن النکرة في سياق 
النفي للعموم: سواء كان النفي بلا أو بما أو بليس أو غیرها الا أن تكون هناك قرينة 
تمنعه من العموم . 

والظاهر ین أنه یمکن الضبط بأن التکرة المبنية مع «J»‏ للعموم قطعا 
والنكرة ة مع «لا» العاملة عمل لیس ای المرفوعة - ليست للعموم إلا بقرینة وذلك 
حتی تکون الحرکات دلالات على المعاني . وأما النكرة المنفية بغير «لا» كليس 
فهي للعموم الا لقرينة تبعدها عن العموم مثل هاتین الصورتین. 

راجم : شرح الرضي على الكافية [١7/1١١]؟‏ والبرهان لإمام الحرمین 
۷ والمحصول للرازي [ق ۲/ ج ١/٥٥٥]؛‏ وشرح ابن ملك على المنار 
ص [۳۲۲]؛ وتیسیر التحریر [۲۹/۱]. 

(۲) في «س»: (له ذکرته). 

(۳) هکذا العبارة في الأصل ونسخة «س». وأظن أن العبارة غير متسقة مع 
الحكم الذي سيقت لأجله وذلك لأن السياق يقتضي أن تکون العبارة كالاتي : (وأما - 


4 


یکرت اخباراً مستانفاً لا جراد 
وما الصورة الثانية : فلانها سب الحکم عن العمومات(). وتقریره 


> ههنا - أي لا رجل في الدار بالرفع ع بل رجلان - لما لم یبن : «رجل» مع «لا» دل 
على عدم سبب البناء وهو تضمن «من» الاستغراقية فیکون: لا رجل ۔ بالرفع » 
خبراً مستانفاً لا جواباً لقول قائل: هل من رجل في الدار؟). 

فالعبارة الظاهرة لهذا المعنى هي : (وأما ههنا فلما لم يقدر البناء دل على . . 1 
أو نقول: إن «لما» حرف نفي وجزم بمعنی «لم» وحينئذ نحتاج إلى زيادة الفاء على 
«لما» فیکون المعنی : (وأما ههنا فلم يقدر البناء فدل. . .). غير أن هذا التقدیر 
يصطدم برأي الجمهور القائلین بأن «لما» حینما تکون للنفي تختص بالمضارع. 
لکن جماعة منهم آبو موسی النحوي ذهبوا إلى جواز دخولها على الماضي فتصرفه 
إلى المضارع. حتی نسبه بعضهم إلى سیبویه . 

راجع : شرح التصریح على التوضیح مع حاشية الحمصي [۲8۷/۱]؛ 
والاظهار للبركوي ص [۱۲۸]. 

(۱) آي آن: لا رجل في الدار -برفع «رجل» - لیس جواباً لمن قال: هل من 
رجل في الدار» وانما کلام مستأنف. ولهذا لم يبن اسمه لأنه لم یتضمن معنی 
«من» الاستغراقية. 

أو نقول إنه جواب ‏ كما قال المبرد - لمن قال: هل رجل في الدار. أي 
ليس جواباً لمن یقول: هل من رجل في الدار. 

فعلی هذا یکون: لا رجل في الدار - بالوفع - جوابً لسائل يسال عن. وجوة 
رجل واحد فيها ولهذا حسن أن یقول: لا رجل فیها بل اثنان. فهذا السؤال مع 
الحال والمقام قرينة في عدم إرادة العموم. وهذه القرينة مانعة من إرادة المعنی 
الحقيقي وهو إرادة نفي العام . 

راجع : المقتضب للمبرد ٤[‏ /۳۵۹]. 

(۲) أي بأن يتوجه النفي إلى حكم عام من حيث هو عام فقط. فمثلا يقول 
قائل: كل حيوان يحرّك فکه الأسفل عند الأكل» فنقول له: ليس كل حيوان يحرّك 
فكه الأسفل عند الأكل بدليل التمساح حيث یحرل فكه الأعلى عند الأكل . فالنفي 
متوجه إلى العموم وليس إلى الاأفراد. أي أن كل هدفنا هو أن هذا الحكم العام غير = 

۹۰ 


2 7 £ 7 7 7 ہی کے 7 ۰ 
انا نتوهم ان قائلا قال: «كل عدد زوج» فاثبت حكم الزوجية على 
العموم ء فَقَصَدْنا أَنْ نرفغ هذه الموجبة الكلية). 


ويكفي في رع ارچ الكليّة السلبٌ عن فرد من آفرادها. 
ولذلك كانت السالبةٌ الجريّة نقيض الموجبة الكليّة ") [فنحن] (۳) سالبون 


= صادق حیث لا يشمل کل آفراده. فنأتي اس ورن ھا دہ وات دس 
آفراده لا یصدق عليه هذا الوصف. وهو التمساح في مثالنا. ومن المعلوم أن 
الموجبة الكلية تنتقض بسلب الحکم عن فرد واحد من آفرادها؛ كما أن السالبة 
الكلية تنتقض بالموجبة الجزئیةء أي باثبات أي جزء من اجزائها. 

وقد وضع الشیخ عبد القاهر قاعدة, لطيفة في مثل : ليس کل عدد وتخا كما 
في مثالنا وغیره فقال : ان كانت كلمة «کل» داخلة في حيز النفي بان آخرت عن 
آداته مثل : «ما کل ما یتمنی المرء يدركه»» بے و رت «ما جاء 
كل القوم» توجه النفي إلى الشمول خاصة. لا إلى أصل الفعل وأفاد الکلام ثبوت 
الفعل أو الوصف لبعض مما أضيف إليه «کل». والا آفاد النفي کل فرد من آفراده 
وعمّه) . 

قال التفتازاني : (والحق أن هذا الحکم - أي الحکم الأول - أكثري لا كلي 
بدلیل قوله تعالی : ط واللّهُ لا حب کل مُختال, فُخور 4 (سررة الحدید: ۲۳). 

راجع: تلخيض المفتاح ضمن مجموع المتون [1۳۰] والمختصر 
للتفتازاني ص [۲۸۷]؛ ومتن السلم ص [۲۷4]؛ وايساغوجي ص [۲۷]. 

(۱) أي الجملة التي ليس فیها النفي وکان حکمها عامّاً لكل فرد من آفرادها؛ 
وقد عرف الاخضري «الكلية» بقوله : 

وحيثما لكل فرد حکما فإنه«كلية» قد علما 

متن السلم السابق ص [514؟]. 

(۲) هكذا يصرح به علماء المنطق فمثلاً قولنا: لا شيء من الإنسان بجمادء 
ينتقض بوجود فرد واحد من الانسان يكون جمادا مثلا. ونقيض قولنا السابق: بعضص 
الإنسان جماد. وكذلك الموجبة الكلية تنتقض بالسالبة الجزئية. 

راجع : متن السلم ص [۲۲۳]. 

(۲) لم ترد في «الاصل». 


۹٦ 


لحكم الكلية حاکمون بالسلب لافراد الكليّة فحیث ادعینا 1 النكرة 
للعموم هو حیث یگوت الحکم بالسلب لأفراد النکرت لا حیث (۱) یکو 
الحکم شاد لجزء کل أفرادهاء بل هذه سالبة جرئية 0 
الثالث قفش : 

زعمت الحنفيّة” أن التكرة في سياق النفي / اما مت 
بطريق الالشزام لا بالمطابقة. والمقصو بالنفي نما هو المعنی الكل 
بالوضع فیلزمُ من نفیه نفي جزئیاته بطریق الالتزام. 


(۱) في «س»: (هو). 

(۲) السالبة الجزئية: هي أن یکون الحکم لنفي بعض أفرادهاء مثل: بعض 
الانسان لیس بکاتب» ومثل: لیس کل عدد زوجاً. لان معناها بعض الأعداد زوج 
مثل : اثنين» وآربعة» وبعضها لیس بزوج مثل : ۔ثلائةء وهکذا. فالعبرة بالمعنی . 

والحکم للبعض ھو الجزئیّۃ والجزء معرفته ۳ ۳ 

راجع : متن السلم ص [۲4]. 

(۳) ذهبت الحنفية إلى أن عموم النكرة المنفية مثل: «رجل» في: لا رجل 
في الدار» ليس عن طریق وضع اللغة وانما عن طریق العقل والفهم. فعلی هذا 
فقولنا : ل رجل في الدارء لا يدل علی العموم بحسب الوضع ؛ + لان معناه نفي 
واحد فیهم من الجنس» لکن العقل یحکم بان نفي واحد مبهم من جنس لا يتحقق 
إلا بانتفاء جمیع آفراده فإذن دلالته على العموم دلالة التزامية أي یلزم مله عقلاء 
لا دلالة وضعية . 

وأما الجمهور فقالوا: إن دلالة النكرة المنفية على العموم وضعية أي وضعتها 
العرب لهذه الدلالك وذلك لقول النحاة ۳4 لا رجل في الدار متضمنة لمعنى «من» 
الاستغراقية. وقال الرازي: (إن الانسان إذا قال: اليوم اکلت شیا فمن آراد 
تکذیبه قال : ما آکلت الیوم شيئا. فذکرهم هذا اللفي عند تکذیب ذلك الاثبات يدل 


على اتفاقهم على كوله مناقضاً لەء ولو کان قوله: ما أكلت الیوم شيئأء لا بقتضي - 


۷ 


[4 ب] 


والحق أن العرب وضعت الفط للحکم بالسلب على كل واحد 
من تلك وم 2ط يدل ذلك مطابقة. 


را کے شب ار اوہ مات سی 
وعلى رأينا کون من جنس المنطوق ؛ ادن المنطوق ماما کل 


الأ فى الاستثناء 3 یکون صا مش لما يتناولة اللفظ 
مطابقۃً٢٢.‏ ۱ 


= العموم لما ناقضه. وأيضاً إن اليهود لما قالت: ما انزل ال على بثر بن شي: 4 
(سورة الأنعام : ۹۱). قال تعالی : قل مَنْ آنزل الکتاب الذي جاء به مُوسَى ې 
(الانعام : ۹۱). فلو لم يكن كلامهم عام لكل بشر ولكل كتاب لما رد الله عليهم 
بإثبات إنزال کتاب على واحد وهو موسى) . 

راجع : المحصول للرازي [ق ۲/ ج ١077/1]؛‏ وشرح ابن ملك على المنار 
ص [۳۲۲]؛ والتيسير على التحرير [۲۰۱/۱- ۲۰۲]: وشرح أنوار السعادة 
[ق ٤‏ -أع؛ والإحكام للامدي [50/5]. 

(1) هذا ما صرح به علماء اللغة والأصول من أن الأصل في الاستثناء أن 
يكون متصلاء حتى اختلف جح نی جوا الاسحتاء من غير الج فجوزة 
أصحاب أبي حنیفة ومالك والقاضي آبو بكر وجماعة من أصحاب الشافعي والنحاة 
والمتکلمین» ومنعه منه الأكثرون. ‏ 

راجع الأدلة والخلاف في : الاحکام للامدي [۱۳4/۲]: والبرهان لامام 
الحرمین [۳۸4/۱]؛ وشرح التصریح على التوضیح على الألفية [۲4۱/۱] ؛ 
وشرح الأشموني مع حاشية الصبان [۲۸4/۲]. 

(۲) المراد بالمطابقة : هي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له. كدلالة 


الانسان على الحيوان الناطق. 
والالتزام : هو دلالة اللقظ علی معنی خارج عن معناه الموضوع له لكنه يلزمه 
في الذهن . 


وهناك دلاله ثالثة تسمی الدلالة بالتضمن : وهي دلالة اللفظ علی جزء معناہء ے 


۹۸ 


الرابع عشر : ۱ ۱ 

النكرة المنفيّةُ كما في كلمة الشهادة آقوی في الدلالة على العموم 
من النكرة في سياق النفي» ولذلك قال سيف الدين الامدي) في 
«ابکار الافکارم(): (إن التكرة في سياق النفي لا تعمه وإنما تعم الدكرة 
المنفية) 9 , 


كدلالة الانسان على الحيوان فقط. وهذه الدلالات الثلاث من أقسام الدلالة 
اللفظية الوضعية. قال الخطيب القزويني : (ودلالة اللفظ إما على تمام ما وضع له 
أو على جزئه» أو على خارج عنه. وتسمى الأولى وضعية وكل من الأخيرين عقلية. 
وتختص الأولى بالمطابقة» والثانية بالتضمن. والثالثة بالالتزام وشرطه اللزوم 
الذهني) . 

راجع : تلخيص المفتاح [575]؛ والتعريفات للسيد ص 851]. 

(۱) هو علي بن محمد بن سالم الإمام آبو الحسنء سيف الدين الامدي 
الأصولي المتكلم أحد أذكياء العالم. ولد بآمد ذیار بكر إقليم كردستان -» وتعلم 
في بغداد والشام. حتى علا صيتهء ثم انتقل إلى القاهرة فدرّس فيها واشتهرء 
مسق مؤلفات قيّمة منها: «الإحكام في أصول الأحكام» في أربعة آجزای و«أبكار 
الافکار في علم الکلام» و«دقائق الحقائق» . 

قال السبكي : (وتصانیفه فوق العشرین كلها منقحة حسنة). 

راجع : طبقات الشافعية الکبری [۳۰۰/۸- ۳۰۸]؛ والبداية والنهاية 
[ ۲۱4۰/۱۳ ومیزان الاعتدال [۲۵۹/۲]؛ والنجوم الزاهرة [۲۸۵/۹]؛ ووفیات 
الأعيان [۰46۵/۲ 5ه4]؛ والاعلام [19۳/۵]. 

(۲) وهو کتاب قیٔم في أصول الدین توجد له نسخة مصورة في معهد 
المخطوطات بالقاهرة» رقم [۱ ۲] توحید. 

(۳) لکن الامام الأمدي ذکر في الاحکام في ام الأحكام [1:/۲]: أن 
النكرة المنفية کقوله: لا رجل في الدار أو في سياق النفي کقوله: ما في الدار من 
رجل» تفید العموم» واستدل على ذلك بأن قوله تعالی : من أنزّلَ الكتابٌ الذي 
جاء به مُوسَى 4 ورد تكذيباً لمن قال: ما انز اللهُ على بِشَرٍ من شيءٍ ‏ (سورة 
الانعام : .)٩۱‏ غير أنه في کتابه الأخير منتهی السول [۲۱/۲] قال: (النكرة 


۹۹ 


الخامس شر : 
ce‏ 00 َ‫ 2 2 ۳ 

إذا عرفت هذا عرفت“ أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم. كذا 
۶ 7 0 و ۶ 
اطلق جماعة من الاصولیین٢۔‏ والحق غیره وانها بحسب المقامات . 

7 + وو و 

والذي اریہ هنا آله صق من ذلك صورتان؛ 

إحداهما": إذا كانت في سياق الشرط, نبّه عليه الأمامُ في 
البرهان(*). ۱ 

الثانية”»: إذا کانت في سياق الامتنان. نص عليه 


ع المنفية . . . تفيد العموم). فلم يذكر النكرة في سياق النفي . 

فعلى هذا فإن الامام الامدي لم يستقر على رأي واحد في هذا الموضوع 
حيث نص في الأبكار: أن النكرة في سياق النفي لا تعم. وفي الأحكام قال: إنها 
تعم» وسكت عنها في منتهى السول. 

وراجم : المحصول [ق ؟/ ج١/51هع؛‏ وشرح ابن ملك على المنار 
ص [۳۲]؛ والبرهان [۳۳۸/۱]. 

1 في «س»: (عرف) في الموضعين.‎ )١( 

(؟) قال الإمام الرازي في المحصول: (النكرة في الإثبات إذا كانت خبرا لا 
تقتضي العموم كقولك: جاءني رجل» وإذا كان أمراً فالاکٹرون على أنه للعموم 
کقوله : أعتق رقبة). ۱ 

راجع: المحصول [ق ۲/ ج ١/054]؛‏ وشرح ابن ملك على المنار 
ص [۳۲4]؛ والبرهان [۳۳۸/۱]. 

(*) في الأصل و«س» (أحدهما). ولعلٌ الالف سقطت من الناسخ سهراً. 

)٤(‏ قال إمام الحرمين في البرهان [۳۳۷/۱]: (فأما قولهم: النكرة في 
الإثبات تخص. فغير مطرد فان النكرة الواقعة في سياق الشرط محمولة على العموم 
في قول القائل: من-يايني بمال فله آجره» فلا یختص هذا بمال مخصوص). 

وراجع : تیسیر التحریر [۲5۷/۱]. 

)٥(‏ في الاصل و«س»: (الثاني). والصواب ما آثبتناه لأن المعنی : الصورة 
الثانية . 


۱۰۰ 


القاضی ا المي الطبرىٌ0). 


السادس عشر : 


الم أن الاستثناة من النفي اثبات ومن الإثبات نَي» وحكي عن 
الحنفيّة المنمٌ في الأول وانهم بر اس : بين الحكم بالنفي والحكم. 
بالائبات: وهو عدم سو بشي و 1 ؛. واحتج لذلك 37 الاثبات اص 
من النفي فلا يستلزم یت الأعم لاف کون حکم المستٹنی 
مسکوتا عنه.. وهو منقدح(٩)‏ ظاهر» ووجّهه بعض متکلمیهم بان : ولا عالم» 
من قولك: «لآ عالم ال زيد» يتضمّنُ شیئین: الحكمّ بالعدم . وفي هذا 
العدم » فالاستثناة بعذه يُحْتَمِلُ أن يعود على الحکم بالعدم . فلا 


(۱) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء الامام الجلیل. القاضي أبو طیب 
الطبري أحد حملة المذهب الشافعي وحماته. کان بحراً غواصاً متسع الدائرة» 
عظیم العلمء جلیل القدن ولد بامل طبرستان سنة ۳4۸ هب ثم ارتحل في طلب 
العلم إلى جرجان ونیسابور وبغداد. وسمع من الحافظ الدارقطني وغیره. وتتلمذ 
غليه خلق کثیر فرووا عنه . والف 2 نافعة في الخلاف والمذهب. 

راجم: طبقات الشافعية الکبری [۱۲/۵- ۲6۰ والبداية واللهاية 
[۲۷۹/۱۲؛ وتاریخ بغداد [۸/۹٥۳]؛‏ وتهذیب الأسماء [٢/٤٢۲]؛‏ والاعلام 
۳۱۱/۳ 

(؟) سبق تفصیل ذلك في هامش الفصل التاسع ص [۸۳]. 

(۳) في «س» : (لثبوته) . 

(4) یقال: قدحه في نسبه إذا عيّبه. فهو منقدح أي معیب» وقدحه بالزند أي 
قصد الابراء بە والقداح والمقداح حدیدته . والمعنی : أن هذا الدلیل الذي ذکروه 
قادح في الدعوی. 

راجع : القاموس المحیط [۲۵۰/۱]؛ والمصباح المثیر ص [۱4۹]. 


۱۰ 


ابا 


یستلزم تحقق الثبوت. فییة ہے وس غير محکوم عليه بنفي ولا 
إثبات . وهذا معنی الواسطة التي آثبتوها(۱). 


وغورض(۳) بان الاستثناء ۶ يحتملٍ ان یعود د إلى تفش النفي . وإذا 
انتفی النفي تبت الاثبات قطعاً ضرورة ترتب وجود الضدٌ على یں 
الضدُ). 


وأيضاً ىا الظاهر م واسطة بی 0 بين النفي اکا والاصل/ 
عدم 7 وت فائیات! 0 واسطة خلاف الأاصل ٠‏ ولهم أن 


یجیبوا بان الال النفيء والأاصل بقَاءُ الاصل الثابت والإثبات فی 
الكلمة (۹) مستفاد M3‏ وریہ الشرعي ‏ والتزاع 7 هو في مدلول, 
الوضع اللوي . وهذا منقدح أيضاً © . 


ونا المیل التي ود في الاحتجاج على تقرير هذه القاعدة فهی : 


(۱) راجع: المصادر المشار إليها في ص [۸۳]. : 

(۲) المعارضة لغة: المقابلة على سبيل الممانعة» واصطلاحا هي : إقامة 
الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه الدليل. 

راجع : التعریفات للسید ص [١۱۱]؛‏ والكافية في الجدل ص [4۱۸]. 

۳( ۳7 هي صفة وجودية: تعقب صفة وجودية آخری مشل السواد 
والبیاض . قال السيد: (الضدان صفتان وجودیتان تتعاقبان في موضع واحد یستحیل 
اجتماعهما. لکن لا یستحیل ارتفاعهما وبهذا یفترق عن النقیضین حيث هما لا 
يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم) . التعریفات ص [۷۲]. 

۱ . في «س»: (وإثبات)‎ )٤( 

)٥(‏ أي أن الدلالة على إثبات الآهية الله تعالى في كلمة الشهادة مستفادة من 
الشرع. 

(5) في «س»: (یستفاد) . 

(۷) راجع : شرح أنوار السعادة [ق 4 - أ]. 


١, 


ولا نکاح إل بولی» (6۱» ورلا صلاة إل بطهور»(۲» ولا علم إلا 
بحیاة(۲۱). 


ودعوی المستدلٌ منهم أن قوم یستلزم حصول الصلاة ووجود 
النکاح بمجرد حصول ۷۳ والولي . كما يستلزم قولنا: دلا عالم إل 


(۱) هذا حديث رواه أحمد والترمذي. دابنر ماجه وابن حبان» والحاکم 
وأطال فی تخريجه. قال الحافظ ابن حجر: روقد اغتلف في وصله وزرساله). 

قال الحاكم: (وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي قَللا: عائشة وام 
سلمف وزينب بنت جحش)» قال: (وفي الباب عن علي وابن عباس . . . ثم سرد 
تمام ثلاثين صحابياً) . 

انظر: الحديث في مسند الإمام أحمد [11/4]ط. المعارف؛ وسنن أبي 
داود [۲۲۹/۲]؛ والترمذي [۲۰6/۱]؛ وابن ماجه [۲۹۷/۱]؛ والمستدرك للحاكم 
[۱۹/۲- ۲۱۷۲+ وتلخیص الحبیر [۲]۱۵71/۳. 

والشاهد في هذا الحدیث هو أن الحنفية استدلوا به على أن الاستثناء من 
النفي لیس إثباتاً وبالعکس. حيث لو كان الامر کذلك لكان یتحقق النکاح مع 
حضور الولي مع أنه لا يلزم من حضوره تحقق النکاح» فلو قلنا إن الاستثناء من 
النفي إثبات يكون معنى الحديث: النكاح متحقق بوجود ولي . 

راجع : المحصول للرازي مع هوامشه لمحققه د. طه جابر [ق ۳ 
ج 6۸/۱]. 

(۲) یقرب من هذا من حیث اللفظ والمعنی ما رواه الطبراني في الاوسط من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يي قال: ولا صلاة لمن لا طهور له». 

وروی الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي يي قال : 
«لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لا یذکر اسم الله علیه» . 

راجم : سن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي ۱/۱7 وتلخیص الحبیر 
737 ؛؛ ونیل الأوطار شرح المنتقی [۲۰۳/۱]. 

)٣(‏ ما رأيت هذه الجملة مسندة إلى أحد غير أنها يكثر ورودها في الكتب 
ولا سيما في كتب النحو. 


۱۰۳ 


زیه ثبوت العلم لزید ولیس کذلك قطعاً فهو غيرٌ قادح ١‏ 

وقد امت في کتب الاصول ) باه هذه الصور شروط وائما 
لفیا إثبات الحكم الخارجي من حیث أن الشرط لا یلزمُ منه حصولٌ 
المشروط. فعدم دلالة هذه الصور على الا ثبات لذلك . 


وجواب خر وهو ان در محذوفٌ يدل عليه اللفظ وهو: لا صلاءة 


ال صلاة بطهور» ولا نکاح 1 نكا ول ولا علم ر علم بحیاق 
ولیس الاستثناء 1 من العلم والصلاقی ولا لكان الاستثناء منقطعاً 


شت المدغغی وھو 7 الاستثناء من النفي ات 

السابع عشر 
اسم الله سبحاتهُ ی ی الذى تفرد به تعالى. ذ 
سم الله سب ب ) لذاته الذي تفر 


(۱) أي استدل الحنفية بهذه الأمثلة بانه لو كان الاستثناء من النفي إثباتا 
وبالعکس - كما یقول به الشافعية وغیرهم - لكان یلزم على قولهم أن یتحقق النکاح 
بمجرد حضور الولي » وتتحقق الصلاة بتحقق الوضوی ویتحقق العلم بمجرد وجود 
الحیاة. مع أنه لم يقل احد بذلك. فثبت أن الاستثناء من النفي لیس إثباتل ولا 
العکس . 

راجع : الع للرازي [ق ۳/ ج ۵۸/۱]؛ وتیسیر التحریر [۲۹۳/۱]؛ 
والاحکام للامدي [۱۳۸/۲]. 

(۲) قال الامدي في جواب ذلك بان الطهور شرط في الصلاة والولي شرط 
في النکاخ. . . والشرط وان لزم من فواته فوات المشروط ۔حیث لا تصح الصلاة 


بدون الوضوء -» لكن لا یلزم من وجوده وجود المشروط لجواز انتفاء المقتضی » آو 


فوات شرط آخر أو وجود مانع . الإحكام في أصول 0 [۱۳۹/۲]۔ 

وراجع : المحصول [ق 8۸/۱/۳]: وتيسير التحریر [١/٤۲۹]؛‏ ومنتهى 
السول [4۷/۲]. 
٠‏ (۴) باضافة «علم» إلى «واجب» والاضافة هنا بمعنی اللام أي علم لواجب 


۰ 


یج لغيره ه شركةٌ في لفظهء كما لم يكن لأحد شركةٌ في معناہء وعليه 
تجری سقالہ. وهر بط العم من حيتُ نه يوصَفُ ولا یوضف به؛ 
لئ اسم علم لله كأسماء الأعلام ای سن يها فی فا ود 
الاخ فى الأصل عك یو ين المسين وهذا محلل 


على الله . 


وجوده لذاته» أي علم لمن ثبت وجوده لذائه . قال العلماء ٠‏ (الله» اسم لذات الواجب 


الوجود والمستحق لجميع المحامد. وذكر الوصفين إشارة إلى استجماع اسم الله 
جميع الصفات الکمال. 

راجع: کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي [۱840/۱]؛ والتعریفات 
ص [۱۳۰]؛ والمفردات في غريب القران للراغب ص [۲۱]. 

(۱) ذكر الزركشي هنا أن لفظ الجلالة «الله» بمثابة العلم ولا یسمی علماً. 
أما كونه لا يسمى علماً لأن العلم - كما يقول علماء اللغة - وضع لتشخيص الذات 
بعینها فمثلا «خالد» موضوج للشخصِ المسمى به بحيث يميزه عن غيره. ولما كان 
هذا التشخیص محالا على الله تعالی لانه لا يوجد إلا ذات واحدة قالوا ٍنه لا يسمى 
علماً. لکن بعض العلماء اطلقوا عليه أنه علم باعتبار معناه من حیث إنه يذل على 


“ذاته تعالی فقد أطلق کثیر منهم أنه علم لذاته تعالی . والخلاف لفظي . 


وأما كونه بمثابة العلم فهو من حیث الأحكام اللغوية» حيث یکون موصوفاً 

فنقول : «الله الموجود الکریم» ولا یمکن أن یکون صفة لغیره. 

قال الزمخشري وغیره: إنه اسم ولیس صفة فلا یقال: شيء إله أو الله 
وأيضاً فان صفاته تعالى لا بد لها من موصوف تجري عليهء فلو جعلت كلها صفات 
بقیت غير جارية على اسم موصوف بها. وهذا محال. 

راجع : تفسير الكشاف [4/۱]؛ والتعريفات ص [۱۹]؛ وكشاف اصطلاحات 
الفتون [١/١٥۱]؛‏ ورسالة الوضع للعضد ص [۷۳۸] ضمن مجموع المتو 
وشرح آنوار السعادة مخطوط [ق ۲۲۵ - []. وقال: (لو لم یکن علما لما .آفاد 
التوحید كما في قولنا: لا إله إلا الرحمن). 


۱۰۵ 


ولذلك قال سيبويه : (اسم الله ۾ تعالی اغرف المعارف)» و أنه ري 
فی المنام وقد نال خیراً کثیر ۷ بهذه الکلمة(؟ . 
النامنّ عشر : 

ذمت الأكترون إلى ان اسم الله تعالی بمثابة الاسم العلم(؟) غير 
ميق من شي ب واحتجٌ بقوله : هل تعلم له سما( . فلو كان مشتقاً 


)١(‏ اختلف النحاة فی ترتيب المعارف. فذهب الجمهور -أي ما عدا 
الکوفیین - إلى أن أعرف المعارف: ضمير المتکلم. ثم المخاطب. ثم العلى ثم 
ضمیر الغائب السالم عن إبهام -أي بأن يتقدمه اسم واحد -. ثم المشار به 
والمنادى ‏ وهما في مرتبة واحدة لأن تعريفهما بالقصد. ثم الموصول وذو أداة 
التعريف ‏ وهما في مرتبة واحدة لأن تعريفهما بالعهد ‏ وأما المضاف فالصحيح 
أنه في رتبة المضاف إليه» إلا المضاف إلى المضمر فإنه في رتبة العلم . 

وذهب المبرد إلى أن المضاف دون المضاف إليه مطلقا. وذهب الكوفيون 
إلى أن مرتبة الإشارة قبل العلم. فهذه ثلاثة أقوال. قال الزركشي : (هذا الخلاف 
في غير اسم «الله» تعالى فهو أعرف المعارف على الاطلاق). 

راجعم: شرح التصريح على التوضيح [408]؛ والكافية لابن الحاجب 
ص [٦٦]؛‏ وشرح المفصل [5/:9ه و٥/۸۷]۔‏ 

(۲) سقط : (کثیراً) من «س». 000 

(۳) أي إن سیبویه رئي في المنام وقد نال خیرا کثیرا لاجل قوله : (أن اسم الله 
تعالی اعرف المعارف). والواقع أن من قرأ کتابه یعرف مدی حرصه على القران 
الکریم ودفاعه عنه وتسخیر النحو لخدمة القران. فجزی اللہ علماء‌نا العظام على ما 
قاموا به من خدمة للإسلام . 

)٤(‏ في «س»: ریشابه الاسم العلم). وهذا ما عليه المحفقون من أن 
اسم الله تعالی اسم مرتجل ولیس بمشتق . 

راجم : التعریفات ص [۲۱۹؛ وکشاف اصطلاحات الفنون [۱۶۷/۱]. 

= سورة مریم : الاية ۰.۰۵ والمعنی على هذا: هل تعلم له ما یسمی به. وجه‎ )٥( 


۱۹ 


لكان له سَمِيٌء لان المشرکین سَمُوا اصنامهم آلهة. وهذا غیز لازم» 
لان الذي/ سى به المشرکون اصنامهم [ هو ما حکاه الله تعالی ]69 [ه ب] 
بقوله : « فَالوا یا مُوسَى آجفل لا إِلھاً کما لَهُمْ آلِهَةَ 4« وقال: 
« هکم و وی 04 . 
فأما اسم الله فلامُ التعریف اللازمة عوض عن الهمزة فلم 
یسم به غیراللہ ولم یستعمل قط منكراً. 
ٴ۶ رب اج عو و 2 ع ۶ 0 

وقوه تعالى : « هَل تلم له سَمباً 4 اي هل تعلم شیتاً یی الله 
- الاستدلال بهذه الاية هو أنه لو كان لفظ اللہ مشتقاً لكان له مشتق منه فیکون له 
سمي. لکن قال المفسرون معناها: هل تعلم له ولداً أو نظیراً أو مثلا أو شبيهاً 
یستحق مثل اسمه الذي هو الرحمن. وروي عن ابن عباس قال: (هل تعلم أحداً 

سمي الرحمن)» قال القرطبي : (وهو قول صحیح لا يقال الرحمن إلا ش). وقال 
قتادة والكلي : (هل تعلم أحداً یسمی الله تعالی غير الله أو يقال له «الله» غير الله). 
وهل بمعتی «لا» أي لا تعلم. والل تعالی أعلم . 

انظر: تفسير القرطبي [۱۳۰/۱۱ ]. 

(۱) ما بين الحاصرتين مسقط من «س». 

(۲) سورة الأعراف: الاية ۱۳۸. 

(۳) آول الایة: « قارح هم عجلا جسّداً له خوار فقالوا هَذَا هکم وإله 
موسی فنيتي 4 (صورة طہ: ۸ 

)٤(‏ یٹ يشير الزركشي هنا إلى الفرق ہین لفظ «الله» وبين لفظ «إله»» حیث إن 
«إله» یطلق على الله تعالى وعلی غیره» كما أطلقه المشركون على أصنامهم» ولكن 
لفط تاج لم وطاق على غير تعالي.. 

35 وهذا رد على من قال إنه لا فرق بين الائنین» وذلك لان لفظ رال بمثابة 
علم لذات الواجب الوجود ولفظ «اله» » اسم جنس ولذلك اطلقه المشرکون على 
الأوثان . 

راجع: رسالة في الکلام على الشهادة للسمرقندي [ق ۳] مخطوط 

إسكندرية . 


۱۷ 


غود ارس بد له نظیر فی عق ووعرب الالو 

وایضاً اه لا يترم الاشتقاق لاتحاد المعنی؛ فان العرب قد 
تضم للمعنيين اسمين مختلفين من لفظ واحد. فقد قالوا 
للبناء: حصین وللا حصان)؛ وللشجر: ورین وللمراة: 
رَزَانُ©. وكلاهما مشتقٌ من الحصانة والرزانة9». ومن زعمهم 


(۱) راجم لهذه المعاني عند المفسرين تفسير القرطبي [۱۳۱/۱۱]. 

(۲) أي يقول العرب للبناء: هذا بناء حصین. أي منيع قوي؛ وحصن 
حصين أي لا يوصل إلى جوفه لمنعته. 

ویقولون أيضاً: امرأة حصان - بفتح الحاء - أي عفيفة أو متزوجة. 

راجع : القاموس المحيط ٤(‏ /٦۲)۔‏ 

(۳) تقول العرب : امرأة رزان إذا كانت ذات ثبات ووقار وعفاف وكانت 
رزينة في مجلسها. قال حسان بن ثابت يمدح عائشة رضي الله عنها: 

حصان رزان لا تذن بريبة ا وجول م وا کت نجه واد نيه 

والرزين: الثقيل من كل شيء. من الحجر والشجر. ويطلقون الرزان: على 
مناقع الماء. والرزن: على مكان مشرف. والروزنة: على الخرق في أعلى السقف» 
وعلی الكوّة. والأرزان: على الشجر الصلب الذي تتخذ منه عص صلبة. وأصل 
الجميع : الرزانة وهي الثقل . 

راجع : لسان العرب [۱5۳۹/۱۹]: والقاموس المحيط ٤[‏ /۲۲۹]. 

(4) یقصد الزركشي أنه لا یلزم من الاشتقاق اتحاد معاني المشتقات منه. 
فکما رأينا أن الحصین والحصان من لفظ واحد وهو الحصانت. وكذلك الأرزن 
والرزان من لفظ واحد وهو الرزانة مع أن معنی كل واحد منهما یختلف عن الاخر. 
وأمثال ذلك في اللغة العربية آکثر من أن تحصر. 

قال العلامة الكافيجي : (إن اشتقاق لفظ «الله» من «إله» أو من «وله؛ من 
الاشتقاق الکبیر لما بين الحروف من التناسب. ویصلح أن یکون صغيراً) . 

راجم : آنوار السعادة [ق 6]؛ والمصادر اللغوية السابقة؛ والمزهر للسيوطي 
۳:۹1 ۱ 


۱۰۸ 


الکاذب() أنَّ العيُوقٌ عاق الدَبَران”“ لمّا ساق إلى الثریا مهراً وهي نجومٌ 
ولذلك سموا هذه النجومٌ القلاص(). وعلیه اند قول الشاعر: 


گے 2 2 5 
كما وفی بقلاص النجم حادیها(*) 


وعلى هذا لا يمتنع أن یکون «الله» مشتقاً من الألوهيّة وهو 


(۱) أي من عقيدة العرب الجاهلية الباطلة أنهم كانوا يزعمون أن النجم 
المسمى العيوق عاق الدبران لما ساق مهرا إلى الثريا» وهذا کذب باطل. 

انظر: لسان العرب [۳۱۷۳/۳۵]. 

(۲) العیوق بفتح العين وتشديد الياء في أصل وضعه على وزن فيعول. 
من عاق فلان فلاناً يعوقه إذا حال بینه وبين غرضه. يقال: عاقه عن الشيء يعوقه 
عوقا صرفه وحبسهء ومنه التعویق والاعتياق وذلك إذا أراد أمرا فصرفه عنه صارف. 

قحلن هذا فالعيوق مي للإطلاق على كل معوق لغیره» لکن العرب خصوا 
به نجماً كبيراً قريباً من نجم الثريا ونجم الدبران, فأصبح علماً لكوكب أحمر 
مضيء بحيال الثریا في یی الشمال. وزعموا أنهم سوه بذلكء لان الدبران 
يطلب الثريا والعيوق يحول بينه وبين إدراكها أي أنه يعوق الدبران عن لقاء الثريا. 

انظر: لسان العرب [۳۱۷۳/۳۵]؛ والقاموس المحيط [۳۷۹/۳]. 

(۲) قال ابن منظور: (وقلاص النجم: هي العشرون نجماً التي ساقها 
الدبران في خطبة الثريا كما تزعم العرب). 

انظر: لسان العرب [۳۷۲۳/۶۱]. 

)٤(‏ في أصل النسخة: (أبو). وأثبتنا «إبن» لموافقته ما في لسان العرب 
]41 ]. 

(9) البيت لطفيل من شعراء الجاهلية كما في لسان العرب [۲۳۷۲۲/4۱؛ 
والكامل للمبرد ص [۲۳4۰؛ والخصائص لابن جني [۳۷۰/۱]؛ وشرح المفصل 
[۰/۱] وديوانه ص .]٦٦[‏ 


۱۹ 


المذهب الذي عليه الأكثرون (۱), 


وقيل: مشتق من دألة» إذا فز ی والله تا مف کل شي ۽ وهو 
مروي عن ابن عباس ). ا ا إذا تحير وذهش ؛ 3 العقول 
تحار في بحار عظمة الله تشه ان 6 به الانکال E‏ 
المقدار. 
وفي اشتقاقه ون غیر هذه , 
التاسع عشر : 
مم عجر 0-7 0 ۲ a‏ 
قيل: اسم الله تعالی منقول إلى الاختصاص بعد العموم وان 


(۱) راجع: كشاف اصطلاحات الفنون [۱۶۷/۱]؛ وشرح انس لات 
يعيش [۳/۱]. 

(۲) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حبر الأمة وابن عم 
رسول الله َة . ولد بمكة قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث وتوفي بالطائف سنة ۸٦ھ‏ 
على الصحيح . 

انظر ترجمته في : الإصابة [۳۳۰/۲]؛ وتهذيب الأسماء [۲۷/۱]؛ ونسب 
قريش ص [۲۹]؛ وأسد الغابة [۲۹۰/۳]؛ وتهذيب التهذيب [٥/٦۲۷]؛‏ وطبقات 
ابن سعد [۳۹۵/۲- ۳۷۲]؛ والبداية والنهاية [)[۲۹۰۸/۸]؛ وطبقات فة 
ص [۳]؛ وحلية الأولياء [۳۱4/۱]؛ ووفيات الأعيان [57/7]؛ وتذكرة الحفاظ 
37؟؛ وطبقات الحفاظ ص [١٠]؛‏ والأعلام [۲۲۹/4]. 

(") الخلاصة أن علماء اللغة اختلفوا في أن لفظ الجلالة هل هو مشتق أم 
لا؟ فذهب جماعة منهم ‏ سماهم التهانوي بالمحققين ‏ إلى أنه اسم مرنجل ولیس 
بمشتق ولهذا لا يجوز حذف «أل» منه وهو الراجح 

وذهب کثیرون منهم إلى أنه مشتق . ول أيضاً اختلفوا في اصله واصل 
اشتقاقه . 

فذهب بعضهم إلى أن أصله «الاه» على زنة فعال من قولهم : أله يأله إلاهةء - 


۱۱۰ 


اس له 7 ثم اختص به تعالى كال ختصاصٍ في العیوق: والدبران 
والنجم(۱؟ ونحوها من الاسماء المختصة92) بالألف واللام کالحسن: 


35 أي عبد عبادة. فحذفوا منه الهمزة جیما لكثرة وروده واستعماله ثم اقلت «أل» 
عليه للتعظيم ودفع الشيوع الذي ذهبوا إليه من تسمية أصنامهم وما يعبدونه آلهة 
فصار لفظه «الله» وصارت «أل» کاحد حروف الاسم. ولذلك ينطق بهمزته بالقطع 
عند النداء فنقول: «يا ألله». وقال خلیل: (من «أله» بمعنى فزع» وقيل: بمعنى 
ارتفع) . 

وذهب بعضهم إلى أن أصله «لاه» ثم أدخلت «أل» عليه لما ذکرناه» وجرى 
مجرى العلم نحو الحسن والعباس مما فيه «أل» للمح الصفة. ووزن «لاه» فعل 
واشتقاقه من لاه يليه إذا تست سمي بذلك لاستتاره واحتجابه عن إدراك الأبصار. 

وذهب بعضهم إلى أن أصله «ولاه» ‏ من وله إذا تحير ثم قلبت الواو همزة 
كما في إشاح ووشاح. 

وذهب بعضهم إلى أن أصله الهاء (4۰ التي هي الكناية عن الغائب» وذلك 
أنهم أثبتوه موجوداً في فطر عقولهم فأشاروا إليه بحرف الكناية ثم زیدت فيه لام 
الملك؛ إذقد علموا أنه خالق الأشياء ومالكها فصار «له» ثم زيدت فيه الألف 
واللام 3 تعظيما وتّتخیناً فصال داللہء. 

انظر: شرح المفصل لابن يعيش [۳/۱]؛ وشرح أنوار السعادة [ق 4]؛ 
وشرح التصریح على التوضيح [۷/۱]؛ وتفسير القرطبي [۱۰۳/۱]؛ وتفسير 
الکشاف للزمخشري [١/٤]؛‏ والكتاب لسیبویه. ط. الأميرية [۳۰۹/۱]؛ 
والمفردات للراغب ص [١؟].‏ 

)١(‏ العیٔوق والدبران اسمان لنجمین كما سبق. والنجم علم للثرياء و «أل» 
فيها لازمة. شرح التصریح [ ۱۵۳/۱ ]۰ 

(۲) راجع لتفصيل هذه المسألة: شرح ابن عقيل [۱۸۳/۱ - ۱۸4]؛ وشرح 
الأشموني [۲۸۱/۱]؛ وشرح التصريح .]۱٥٥/١[‏ 

أي أن «أل» في هذه الاسماء تشير إلى معنى الصفة التي نقل منها العَلّم 
وقد ذكر ابن مالك أن ذكر «أل» فيها وحذفها سيان. شرح التصريح 1/1 ]. 


۱1۱ 


والعہاس والحارٹ مما کان الاصل ظا 


تن ۳ 23 0 

وذهب اخرون ومنهم المازني *) ان اسم الله تعالى وقع هكذا في 
کي ۶ و و 7 
اول احواله. لیس اصله «اله» ٩‏ . 


o£ 2 2‏ ۳ 5 5 
واعترض عليه الرياشيٌ 4 فقال : لم أثبت أن يكونٌ أَصلَهُ: «الإله» 
ثم خفف بحذف الهمزة؟ 


)١(‏ لكن الظاهر أن «أل» في «الله» ليست بمنزلتها في العيوق. والدبران 
ونحوهما. . . وهذا هو مذهب سيبويه حيث يقول فى كتابه [۳۰۹/۱ ط . الأميرية : 
(وکان الاسم والله أعلم ‏ «اله» فلما أدخل 5 الالف واللام حذفوا الألف. 
وصارت «أل» خلفاً عنهاء فهذا أيضاً يقزیه أن يكون بمنزلة من نفس الحرف» ومثل . 
ذلك آناس. فإذا أدخلت «أل» قلت: الناس. إلا أن الناس قد يفارقه «أل» ویکون 
نكرة. والله تعالى لا يكون فيه ذلك. وليس النجم والدبران بهذه المنزلة؛ لأن هذه 
الأشياء الألف واللام فيها بمنزلتها في الصعق. وهي في الله تعالى بمنزلة شيء غير 
منفصل في الكلمة). 

(۲) هو بكر بن محمد بن حبیب. أبو عثمان المازني . أحد الائمة الأعلام في 
النحو من أهل البصرة. وتوفي فيها سنة ۲۸۹ ه. له من التصانيف: «ما تلحن فيه 
العامة» و«الألف واللام» و«التصريف» وغيرها كثير. 

انظر: وفيات الأعيان [۹۲/۱]؛ ومعجم الأدباء [۲۸۰/۲]؛ والأعلام 
[44/۲]؛ وبغية الوعاة [457/1 -455]. 

(۳) أي أنه اسم مرتجل وليس بمشتق . 

انظر: شرح المفصل لابن يعيش [۳/۱] والمصادر السابقة. 

(4) هو العباس بن الفرج بن علي بن عبد الله الرياشي البصري . من الموالي 
لغوي راویف عارف بایام العرب» قتل في البصرة أيام فتنة الزنج سنة ۲۵۷ ه. وله 
من التصانیف کتاب : «الخیل» ودالابل» وغير ذلك. روی عنه المبرد مرات في 
الکاملء قرأ على المازني وهو قرأ عليه أيضاً. ۱ 


۱۱۲ 


3 2و سض ع ھ 5 2 
فاجاب بانه لو کان اصله : «الاله) لكان مقتضاه 7 الحالین واحدا 
ار ١‏ ۳ 
كالاناس والناس27, 


22 گر 7 1 2 5 7 2 
ورد بانه لیس في الكلام العربی اسم فيه الالفٌ واللام / الا 
وهما مقدّران زائدین۳) وان کانا لازسن) 


03 انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب [۱۲4/9]؛ ووفیات الأعيان [۳4۰/۱]؛ 

وبغية الوغاة [۲۷/۲]؛ وتأريخ بغداد [۱۳۸/۱۲]؛ والاعلام [4//ا"] . 

(۱) أي اعترض الرياشي على المازني بأنه لا يتعين أن يكون أصله هكذا بل 
الأحسن أن یکون أصله «الإله». 

قال جو : (واللّه أصله «الإله» كما قال الشاعر البعیث بن حریٹ: 

معاذ الاله أ ن يكون كظبية ولا دمية ولا عقيلة ريربت 

ولکٹھا زادت على الحسن کله كمالاً ومن طيب على كل طيب 

ونظیره الناس اصله الأناس» فحذفت الهمزة وعوض عتها حرف التعريف. 
ولذلك قیل في النداء ریا ألله» بالقطع) . 

فأجاب المازني بأنه لو كان أصل (الله) : دالالم لكان معناهما في الحالین 
واحدا كالاناس والناس حيث هما بمعنى واحدء مع أن معنى «الله) یختلف عن 
معنى «الإله» بالاتفاق فلفظ «الله» َلم لذات الواجب الوجود. وأما «الاله» فهو 
اسم جنس يشمل کل معبود سواء كان معبوداً بحق أو بغير حق» وان كان قد غلب 
علی المعبود بحق في عرف الشرع. فهذا دليل على أن «الله) ليس أصله «الإله». 

راجع : تفسیر الکشاف [۲4/۱؛ وشرح المفصل [۲۳/۱؛ وتفسیر القرطبي 
[۱۰۲/۱]. 

(۲) في أصل النسخة: (زائدتین). 

(") أي أن حرف التعریف: «أل» لا تکون قطعاً ضمن الحروف الاصلية لبنية 
الکلمة فهي زائدة سواء كانت لازمة للاسم کاللات أو غير لازمة مثل الرجل. 

يقول ابن مالك : 

وقد نزاد لازماً كاللات ولآن والذين ثم اللاتي 

غير أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن «أل» أصلية. قال الخطابي: (والدلیل - 


۱۱۳ 


(i11 


ومن جهة المعنی بان الأغلام ey‏ 
یت ولذلك قال سیبویه : : (إن العلم کاله مجموع صفات) . یئ 
6 الإطالة + بذكر الصفات(). وإذا كان كذلك 71 أن یکون 


قال العلامة 5 ال ,إن قال قائل: إن الصفات ا 
رت للفصل عند التشابه, فاذا استحال أذ کرت للباري تعالی اس 


= على أن الالف واللام من بنبة هذا الاسم ولم يدخلا للتعریف دخول حرف النداء 
عليه كقولك: «يا ال وحروف النداء لا تجتمع مع الألف واللام للتعريف). غير 
أن العلماء أجابوا بانه سومح في لفظ الجلالة خاصة لان «أل» فيه لما كانت عوضاً 
عن الهمزة المحذوفة أصبحت شبيهة بالأصلية. 

راجع: شرح التصريح على التوضيح [١/١١٠]؛‏ وتفسير القرطبي 
[۰۳/۱ والمفردات في غريب القران ص [۲۱]؛ والكافية لابن حاجب مع 
حواشيه ص .]۲٥[‏ 

)١(‏ أي أن العلم يعيّن مسماه ويميزه عن غيره بدون قید. فوضع العلم 
للدلالة على الماهية المشخصة. فبدل أن يذكر الانسان صفات الشخص ويطول 
في ذكرها حتى يتعرف السامع عليه يذكر العلم فيدل على مسماه. 

راجع: شرح التصريح على التوضيح [۱۱۳/۱]؛ وشرح الأشموني 
[۲۰۸/۱]؛ والرسالة العضدية» ضمن مجموع المتون ص [۷۳۸]. 

(۲) غالب الظن أن المراد به هو: عبد الله بن محمد بن السید -بکسر 
السين ‏ آبو محمد البطلیوسی 

كان عالماً باللغات ۳1 متبحراً فیهما. انتصب لاقراء علوم النحو واجتمع 
عليه الناس. ومن تصانیفه : «شرح أدب الکاتب» و«شرح الموطأ» و«شرح ديوان 
المتنبي» و«اصلاح الخلل الواقع في الجمل» و«الحلل في شرح أبيات الجمل» 
ودالمسائل المنثورة في النحوه. توفي سنة ۵۲۱ ه. 

راجم : بغية الوعاة [۵۵/۲ - 05]. 


1١15 


علم + له لا شبية له فذلك وارڈ في الصفات. لاستحالة الله ينه 
وبین غيره . 


قيل له: لیس الغرض بذکر الصفات الفصل بين الموصوفین 
خاصةً٠؛‏ بل قد تردُ الصفات لذلك. وقد ترد للمدح أو الم أو 
الترخم وان لم يكن باس 

اقرف بہت أن ایل سکن ان سرن الما على 
الموصوف في إعرابه ولا مخالفة9)؛ لاه لما كان لا هم الا مع ذكر 
صفته صارا كالشيء الواحد. 


ولأجل هذا شبّهَ سيبويه الصفة والموصوف بالصلة والموصول©. 


)١(‏ قال الزمخشري وغيره: والذي تساق له الصفة هو التفرقة بين المشتركين 
في الاسم. ويقال: إنها للتخصيص في النکرات. وللتوضيح في المعارف. 

راجع : المفصل وشرحه لابن يعيش .]٥٦/٣[‏ 

(۲) إن الصفة كما تأتي للفصل بين الموصوفين وتمييز أحدهما عن الآخر 

- آي ا والتخصيص.ه فقد ترد لمعانِ آخر حيث ترد الصفة للمدح مثل: 

$ الحمدٌ له رب ب العالّمِينَ 4 وترد للذم مثل : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» 
وللترحم مثل: «اللهمّ أنا عبدك المسكين»» وللتوكيد مثل: ‏ نفخةً واجدة 4 
(سورة الحاقة: ۱۳) ولغير ذلك. 

راجع : شرح التصريح على التوضيح [۱۰۸/۲]؛ وتلخيص المفتاح» ضمن 
مجموع المتون ص [٦٦٢]؛‏ وشرح المفصل [4۷/۳]. 

(۳) وهو ما كانت الصفة للفصل بين الموصوفین. شرح التصریح 
[۱۰۸/۲]. 

(4) تتبع الصفة الحقيقية موصوفها في إعرابه والافراد والتثنية والجمع 
والتعریف والتنکیر والتذکیر والتائیث. 

راجع التفصیل في : شرح المفصل [08/۳]؛ وشرح التصریح [۱۰۹/۲]. 

.]۱۳۹/۳[ راجع تفصيل هذه المسألة في شرح المفصل لابن يعيش‎ )٥( 


۱۹۵ 


راما الثاني فيجورٌ فيه الاجراء والقطمٌ. وعلی هذا الثاني () تحمل 

7 2 8 9 2 
صفات الله تعالی » یعنی انها اجریت عليه سبحانه للمدح. لا 
للتعریف(۴). 

8 لاف واللامٌ في اسم الله تعالی الظاهر أنه للعهد - اي الذي 
عهدّت له الالوهية - قيل: وكذا في جميع صفاته تعالیء ویستحیل كونها 
للجنس كما سبق . 


(۱) والمراد بالثاني هنا ما تكون الصفة لغير بيان الفصل بأن تكون للمدح 
مثلا فهذه يجوز فيها الإجراء على موصوفها في الإعراب وغیرہ كما يجوز فيها 
القطع على الابتداء أو على المفعولية مثل: مودت بزيد الفاضل فيجوز في 
«الفاضل» الجر على كونه صفة لزید. كما يجوز فيه الرفع على أنه خبر لمبتدأ أي 
هو الفاضل. والنصب على أنه مفعول ل «أعني). 

وهذه الملاحظة من الإمام الزركشي دقيقة جداً حيث جعل الاعراب تابعاً لما 
يقصده المتكلم . 

راجع لأحكام الصفة: شرح التصريح [۰۱۱۵9/۲ ۱۱۷]. 

(۲) الزيادة من «س». 

قال الزمخشري: (وقد تجيء الصفة مسوقة لمجرد الثناء والتعظیم. 
كالأوصاف الجارية على الله تعالى مثل: الحی القادر. فأنت لا تريد بذلك فصله 
من شريك الله تعالی عن ذلك وإنما المراد الثناء عليه ہما فيه سبحانه على جهة 
الاخبار عن نفسه بما فيه لمعرفة ذلك والندب إليه) . 

راجم : المفصل مع شرحه لابن يعيش [4۸/۳]. 

(۳) فلو كانت «آل» في لفظ الجلالة «الله» للجنس لما أفاد التوحید. لأن 
معنی الجنس أن تدل «أل» فيه على الماهية المطلقة مثل : الرجل خير من المرأة 
أي جنس الرجل. أو تدل على الحقيقة في ضمن جمیم الأفراد. فعلی هذا 
یستحیل کون «أل» في دالل؛ للجنس لانه علم لذاته تعالی» ولا یشمل غیره تعالی . 

راجع: شرح الأشموني على الألفية [۸/۱٥۲۷]؛‏ وشرح التصریسح 
۷1 وشرح ابن عقيل [۱۷۸/۱]. 


اک 


وقال الکوفیون: |نها للتفخیم(؟. 
ورد بعدم نظیره في کلام العرب(. 
وقال من جعل اسم اله علماً غير متقول : هما زائدتان.. وهو 
تناقض؛ فان حرف التعریف لا یراد في الأعلام غير المنقولة إلا في 
ضرورة الشعر کقوله : 
# وَجَذّنا الولید بْنْ الیزید خحلیفة 9) ٭ 


وا تلف في ی سولهم عليه فقيل لوج دا وعن 


(۱) انظر: شرح آنوار السعادة» مخطوط [ق ۳]. 

(۲) راجم لتفصیل معاني «أل» شرح الاشموني على الألفية [۲۷9/۱- 
۱ وشرح المفصل [٥/۸۹]۔‏ 

(۳) التناقض هو اختلاف القضیتین بالایجاب والسلب بحیث يقتضي لذاته 
صدق إحداهما وکذب الأخرى كأن یقال: زید إنسان. زید لیس بانسان. ووجه 
او هنا أن القول بکون اسم اللہ تعالی علماً غير منقول يعني أن کل حروفه 

صلية ولم یدخل فیها الاشتقاق؛ ثم القول بکون «أل» فيه زائدة تدل على أنه كان 
و من شيء آخر ثم ات تین ۳ «أل». وهذا هو التنافض بعینه أي کون «أل» 
زائدة وغیر زائدة في وقت واحد. 

راجع : التعريفات للسيد لتعریف التناقض ص [ ۳5]. 

)٤(‏ صرح النحاة بان «أل» لا تدخل على الأعلام غير المنقولة من الصفة أو 
المصدر, ولا على العلم المنقول عمًا لا يقبل «أل» كيزيد ويشكر إلا لضرورة 
القنعر. وذلك کقول الشاعر: ۱ 

رأيت الولید بن اليزيد مبارکاً شديداً باعباء الخلافة کاهله 

وقالوا: دخول «أل» على اليزيد ضرورة سهلها تقدم ذكر الولیدء حيث «أل» 


في الوليد للمح الصفة. 
راجع : شرح الأشموني على الألفية [۲۸۳/۱]؛ وشرح التصريسح 
[۱۵۳/۱]. 


۱۱۷ 


۶ و ۶و 02 E‏ 
الخلیل(۱) اصله : «لاه). وفی القولین تصرف تصریف ی (۲) والالف علی 
ہے 32 رم 1 
الاول زائدة وعلی الثانی اصلیة(۳). 


ونقل الا ھا 152000 


(۱) هو الخليل بن أحمد بن عمروبن تميم الفراهيدي» من أئمة اللغة 
والادب وواضع علم العّروض» وهو أستاذ سيبويه. ولد بالبصرة سنة ۱۰۰ هب 
ومات بها سنة ۱۷۵ ه على الاصح. 

عاش فقیراً صابراً زاهداً في الدنياء وله مؤلفات قيمة. منها: كتاب «العين» 
في اللغة و«معاني الحروف» و«جملة الات العرب» و«العروض» وغيرها. 

انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان [۱۷۲/۱]؛ ونزهة الجليس [۸۰/۱]؛ 
وبغية الوعاة [1//1ههع؛ والأعلام [۲۳۹۳/۲: وأخبار النحويين البصريين 
ص [۳۸]. 

(۲) المراد بالتصرف التصريفي هو: إيجاد تغيير في الكلمة الثانية باي نوع 
من الأنواع. ولهذا قال في شرح التسهيل: (التصريف آعم من الاشتقاق. فلا يلزم 
من القول بالتصريف القول بالاشتقاق). 

راجع : المزهر للسيوطي [۳۹۱/۱]. 

(۳) راجع لتفصيل هذه المسالة ص [۱۱۰] من هذا الکتاب مع 
هوامشهاء وتفسير الکشاف [١/٤]؛‏ وتفسير القرطبي [۱۰۲/۱]؛ وشرح المفصل 
23 وشرح أنوار السعادة» مخطوط [ق 6]؛ والإرشاد لامام الحرمين 
ص .]۱٤٤[‏ 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخئعمي السهيلي. حافظ عالم 
باللغة والسير» ضرير ونبغ. وله مؤلفات قيمة منها: «الروض الأنف» و«التعريف 
والإغلام في ما أبهم في القران من الأسماء والأعلام» ودنتائج الفكر». ولد بمالقة 
سنة ۵۱۸ هب وتوفي سنة ۵۸۱ ه. 

وله آشعار منها ما قال فيه السيوطي : رأيت بخط القاضي عز الدین بن 
جماعة: وجد بخط الشیخ محي الدین اتراو جات و سد هده الات 
ودعا الله تعالى عقبها بشيء الا استجيب له). وذلك لما فيها من تضرع كامل لله 


11۸ 


وابن العربي) فيهما قولاً غريباً وهو: ان الالف واللام فيه أصليةٌ غيرٌ 
زائدة(۳) واعتذروا عن وصل الهمزة بكثرة الاستعمال كما يقول / الخلیل ٩7‏ ب] 


- تعالی . ولهذا نذکرها وهي: 


بامن بری ما في تس وم 

انت من کل ما نوتم 
يا من يرَجَى للشذائد كلها 

يَامَنْ له المشتكى لزع 
يسا من خان رزقفه في قول كن 

ان فان انغیر فئنة جع 
شا لي سوی فشري تھے ےنا ۳۳ 

فلنن ردذت فا باب اقرع 
ومن الذي ذو وَأَهْمِفُ باشمه 

ان کان فَضلك عن فقیرد یمنع 
حاشالمجدك 1 نقنط قاضياً 

الفضل اج لم السات ام 

انظر ترجمته في : بغية الوعاة 81/573 - ۸۲]؛ ووفیات الأعيان [۲۸/۱]؛ 
وتذكرة الحفاظ [۱۳۷/4]؛ والاعلام .]۸٦/٤[‏ 

(۱) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي » أبو بكر بن 
العربي . ولد في إشبيلية سنة 41۸ ه. ورحل إلى المشرق» وبرع في الأدب» 
وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدین. وله مصنفات قيمة في التفسیر والحدیث والفقه 
والأصول والادب والتاريخ منها: «العواصم من القواصم» ودأحکام القران» 
ورالانصاف في مسائل الخلاف» في عشرین بان . وتوفي سنة ۵۳ ھ۔ 

' انظر ترجمته في : وفیات الأعيان [4۸۹/۱]؛ والوافي بالوفیات [۳۳/۳: 
والاعلام [۱۰1/۷]. 

(۲) انظر: احکام القرآن لابن العربي [۷۹۸/۲]؛ وشرح المفصل [۳/۱]؛ 
والکشاف للزمخشري [4/۱]. وقال: ودالث» اصله «الإله» واستشهد بقول 
البعيث بن حريث الأعرابي : السابق في ص [۱۱۳]. 5 


۱1۹۹ 


فى همزة التعریف). 

وہ 27 ٤‏ ہے 2 2 2023 و 

ورد قولهما بانه کان ينبغى ان ينون لفظ الجلالة. لان وزنه حینئذ 
و و 7 3 6 of‏ 5 
«فعال» ولیس فيه ما يمنعه من التنوین فدل على أن «ال» فيه زاثدة) 


2 7 ج2 اذ 
المسمن: والله تعالى لا يدرك حِسَا ولا بديهة20 فلا یعرف امن را 


مو 2و 


تعرفه صفاتث ون العلم قائم مقام اسم الا شارت وال تعالی یمتنع 
ذلك في عق 


قال الزمخشري: (ونظيره الناس أصله الأناس. فحذفت الهمزة.» وعوض 
عنها حرف التعريف. ولذلك قيل في النداء ديا ألله» بالقطع) . 

(1) ذهب الخليل إلى أن حرف التعريف هي الألف واللام جمیعا فعلى 
هذا 0 أصلية وإن كانت لا تثبت في الكلام حينما تتوسط وذلك للتخفیف 
فيها. أو حتی لا تشتبه بهمزة الاستفهام . وذهب سیبویه ہ إلى آن الهمزة زائدة. 

انظر في تفصيل هذه المسألة: شرح التصريح [۱4۸/۱]. 

(۲) راجع: شرح التصريح [۱4۸/۱]؛ وشرح المفصل [۳/۱]. 

(۳) وقد رد هذا القول محمد العبسي في شرحه على آنوار السعادة بقوله: 
(إنه لا یتوقف وضع الاسم على تعقل الذات أو أن الله تعالی آوحی لمن شاء من 
عباده أن هذا هو اسم ذاته المستجمع لساثر صفاته). ۱ 

ضا لو كان لفظ «الله» صفه - لكان كلياً - أي دالا على واحد واکشس 
ویکون تصور مه لا يمنع من وقوع الشركة فيه. فحینئد لا یکون بل 3 إلا اھ 
تصريحاً بالتوحيد لان المسٹٹنی - وهو (الله » - صفة على هذا القول وهي لا تدل على ذات 
معينة» وهذا باطل لإجماع الأمة على أنها كلمة التوحيد الخالصة. فثبت أن 
اسم الله تعالى ليس بصفة. 

انظر: شرح أنوار السعادة. مخطوط [ق 4 و۲۵]+ ورسالة في الكلام على 
دلا اله إلا الله» للسمرقندي. مخطوط الإسكندرية [ق ۳]. 


۱۳۰ 


وقد رد الرمخشري هذا القول بمب معثائة نك تصفُ ولا تصفت به 
فتقول : له عظيم واحدء كما تقول نبي عظیم . ورجل کریم. ولا تقول : 
شي؛ إل كما لا تقول : شيء رجل. ولو كان صفة لوقع موقع صفة 
لغیرہ لا موصوفا!۲۲. 
العشر ون : 

بن خراص ا ای 9 اسماء الله لها [صفات له وهو 
ستضوس به غير سک و أسماء الله تعا! لی كلها © تنسب إليهء ولا 
تشب ۴ شيء منها(*) وله السا لحننی 7 ۳ ٠‏ و غیره هن 
الاسماء قد سی وان لي و اس به اح وا لزمته الف وال 
عرفا من الهمزه وم يفعل ذلك لخیره . 7 اختص ۂ في القسم بخاصّةَ 
لا نکر لغيره من ۲۹ الله 4 تعالی ولا ہہ سس كقولهم تاللّه 
لاق وهو علی شرفه دلیل .٥۸‏ وانه جمع فيه بين (يا) التي للنداء 


(۱) هكذا في الاصل و «س»» وفي الکشاف المطبوع أيضاً [۲4/۱. غير أن 
الظاهر لي أن العبارة: «شيء الق لأن الکلام في لفظ الجلالة «الته» ولیس في نإل . 

(۲) انظر: قول الزمخشري في الکشاف [8/۱]؛ والمفصل مع شرحه لابن 
یعیش [871/۳]. 

(۳) سقط ما بين الحاصرتین في «س؛ سهواً. 

(4) انظر : الکشاف [4/۱]. 

(ه) سورة الأعراف: الایة ۰۱۸۰ قال ابن العربي : («الله» هو اسمه الأعظم 
الذي یرجم إليه کل اسم ویضاف إلى تفسیره كل معنی). أحكام القران لابن 
العربى [۷۹۸/۲]. 

للم یرد في «س». 

(۷) هكذا صرح النحاة بأن التاء .من حروف القسم - مختصّة باسم داللہ؛ تعالى . 

انظر: كافية ابن الحاجب ص [۹۷]. 

(۸) آي اختصاص التاء للقسم بلفظ الجلالة دلیل على شرف التاء. ولذلك - 


۱۳۱ 


واللام ولم یجی* 7ی مر إا ما جاء في ضرورة الشعر*. و 
حزق منه الألف في الخط تنزيهاً له أن يشتبه باللآت في الوقف والخط 


إذا کتبت «اللات؛ بالهای والمشهور انها حذفت لکثرة الاستعمال . 
ولما احص به هذا الاسم العظیم من الخواص المذكورة وغيرها9» 


= قیل : إن آشرف الحروف على الاطلاق هو التاء. 

(۱) وقد صرح النحاة البصریون بأنه لا يجوز نداء ما فيه «أل». وذلك لان 
نداءه يفيد التعریف. ودأل» تفيد التعريف فلا يجمع بی بين أداتين للتعریف الا في 
لفظ الجلالة خاصة. وعللوا ذلك بأن الف لا قارف رقي عوض عن همزة «إله» 
فصارت كأنها من نفس الكلمة» وإلا في ضرورة الشعر مثل قول بعض المولدين: 

عباش یا الملكك الکرع والي عرفت له بیت العلا عدنان 

ولا یجوز الجمع في النثر خلافاً للبغداديين والکوفیین . 

انظر: شرح التصريح على التوضيح [۱۷۳/۲]؛ والكافية لابن اا 
ص [۲۹]؛ وشرح شواهد شروح الألفية للعيني [٤/٤٤٤]؛‏ وهمع الهوامع 
[۲۱۷4/۱؛ وشرح الأشموني .]٠٤٠١/١[‏ 

(۲) وقد بلغت الخواص التي ذكرها الزركشي للفظ: «الته»» والتي ذكرها 
غيره وعثرنا علیها عشر خواص وهي : 

١-أنه‏ لم یسم به آحد من الخلق. ولهذا لم یش ولم یجمع. 

۲ یحذف فيه حرف النداء ویعوض عنه بالمیم فتقول : اللهم - أي يا الله ے 
وشذًٌ الجمع بینهما كما في قول الشاعر: (يا الهم . 

۳- إن جميع الاسماء ينسب إليه» وهو لا ینسب إلى شيء. 

٤‏ - آنهم التزموا تعويض «أل» عن همزته. 

٥‏ - أنهم قالوا: يا ألله. بقطع همزته مع أن همزته للوصل ؛ وحكي عن أبي 
علي الوصل . ۱ 

٦‏ آنهم جمعوا بين حرف النداء و«أل» التعریف وقالوا: «يا ألله» حاصة. 

۷- آنهم خصوه بالقسم . 

۸ -وأنك لا تجد معرفة الا واصلها نكرة إلا اسم «الله» تعالی لانه لا شريك له. - 


۱۳۲ 


ذهب ذاهبون إلى أنه اسم الله الأعظم ٩‏ 
وقد ثم كل ذي نن عن الوم على هنالاس ما جوع لب 


ما لا تحصرة دواوین : 


۶ 


وما باکت فی امُرىءٍ قال میلفاً 
من القول إل والذي فيه اه 
4 
قال الاستاذ ابو نی الاسفراييني ۳): (هذا الاسم يدل على ذات 


4 - وأن التاء من حروف القسم لا تدخل إل على لفظ الجلالة ولا تدخل 
على غيره فلا يقال: ترب الكعبة» أو تالرحمان. 

۰ -وأنه حذف منه الألف في الخط فلا يكتب «اللاه» تنزيهاً له عن التشبّه 
باللات إذا وقف عليه. حتى ولو فى الشکل. وذلك إذا كتب بالتاء الممدودة 
فيتافظ ععد الوقف جالهاء, ١‏ 

راجع : حواشي الكافية لابن الحاجب ص [۲۵]؛ وتفسير القرطبي 
[۱۰۲/۱]+ وشرح المفصل .]۸٥/٥[‏ 

(۱) راجع تفسیر القرطبي حيث نقل عن بعض العلماء أن لفظ «الله» هو 
الاسم الاعظم [۰7/۱]. 

وراجم أيضاً: رسالة في «لا ها الله» للسمرقندي» مخطوط [ق ۳] حيث 
یسند هذا القول إلى أهل التحقیقء وبرهن على ذلك بانه اسم الذات لکونه غير 
مشتق» واسم الذات أحسن وأقرب وأشرف واعظم. 

وراجع : الأحكام لابن العربي [۷۹۸/۲]. 

(۲) ما عثرت على قائله. ومراد الزركشي في لاش هنا الاستعهاد بأنه مهما 
بذل الانسان في أن يصل إلى المنتهى فإنه لا یدرکه ‏ وفوق کل ذي علم, علیم # 
(سورة يوسف: .)۷٦‏ 

(۲) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. أبو إسجاق الاسفرايني . 
أحد أئمة الدين كلاما وأصولا وفروعاء وله التصانيف الفائقة منها كتاب: «الجامع» 
في خمسة مجلدات فی أصول الدین. ودالرد على الملحدين» و«رسالة» في أصول - 


۱۳۳ 


موصوفةٍ نوت الجلال له قدرة تصلحٌ لاختراع متعلّقه بالممکنات. 
وعِلَمٌ محيط بالمعلومات. وإرادة نافذةً في المرادات وله الامر وهی . ولا 
تصحٌ العبادة إلا له» وله صفة تجب ل وهي اختصاصيّة(') في وجوده 

۷ على وجه لا يشغل الحيّرٌ والمحلٌ) /. 
الحادي والعشر ون : 

في الاسم والمسمی . 

اعلم أن التسمية عند هل الحق ترجم إلى لفظ المي الال 
على الاسم» والاسم لا برجع إلى لفظه بل هو مدلول التسمیة؛ فإذاا' 
قال قائل : «زیدّی كان قول تسميةٌ وان المفهومٌ منه اسما ء .الاسم هو 
الهستمی في هذه الحالة . 

ثم قد یرد الاسم والمراد به التسمیڈء كما ترد الصفةٌ والمراد بها 


ِو 


الضف 


وذهبت المعتزلة©» إلى التسوية بين الاسم والتسمية والوصف 


= الفقه. نشا في أسفرايين ثم ارتحل إلى العراق وخراسان واستقر في نیسابور 

وبنیت له مدرسة عظيمة فدرس فيها إلى أن توفي فيها سنة 41١8‏ ه. 

انظر: الطبقات الكبرى لابن السبكي [۲۵۰/4 - ۲۰۰]؛ والبداية والنهاية 
[۲4/۱۲]؛ وطبقات الشيرازي ص [١١٠]؛‏ ووفيات الأعيان [۸/۱]؛ والأعلام 
۲۵۹/۱7 وشذرات الذهب [۲۰۹/۳]. 

(۱) في «س»: روله صفة تجب له اختصاصه). 

(۲) راجع في تفصیل مسالة الصفات الإلهية شرح مطالم الأنظار للأصفهاني 
ص [۳۳]؛ وغاية المرام في علم الکلام للامدي ص [۳۸]. 

(۳) في «س»: (وإذا). 

(4) المعتزلة هم فرقة من المسلمین قالوا بنفي الصفات القديمة, وقالوا: الله = 


۱۳ 


بات والتزموا علی ذلك بذعا ماع 


7 يكن للباري, تغالى في ازل و ولا اسم 
ا ا أقوال المسمیین الواصفینء ولم یکن في الازل قول 
عندهم(). 
قال إمام الحرمین: رون زعم أنه لم يكن للب تعالی في الأول 
صفة الإلهية فقد فارق الدين واجماع المسلمين). 


- عالم بذاته وهكذاء وان العبد خالق لأفعاله. وإن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح» 
ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العیادء وأما وجوب الأصلح عليه ففيه 
خلاف عندھم, او پر العامة ثلائة: نفي الصفات المسمی عندهم بالتوحیدء 
ووجوب الصلاح و أو الأصلح المسمی عندهم بالعدل, وکون العبد خالقاً لافعاله. 

وقد ذُكر في سبب تسمیتهم بالمعتزلة آسباب: منها أن واصل بن عطاء 
اختلف مع الحسن البصري فاعتزل مجلسه فقال الحسن : (اعتزل عنا) . 

انظر لتفصيل آرائهم : الملل والنحل للشهرستاني [417/1]. 

(۱) البدعة هي القع المقالفة تسه أو الأمر المحدث الذي لم يكن عليه 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي . 

وشنعاء : : آي قبيحة . 

انظر : التعریفات للسید ص [۲4]؛ والقاموس المحیط [4۸/۳]. 

(۲) قالت المعتزلة : الاسم والتسمية بمعنی واحد» وكذلك الصفة والوصف. 
فعلی هذا آنکروا لذات الله تعالی صفات قديمة زائدة عن ذاته تعالی لان تعدّد 
الصفات يژدي في نظرهم إلى تعدّد الذات . 

راجم لتفصیل أقوال المعتزلة وأدلتهم في نفي الصفات. ورد الجمهور علیهم 
والزامهم بوجوب وجود صفات قديمة لله تعالی: شرح المطالع للاصفهاني مع 
الطوالع للبيضاوي ص [۲44]» وغاية المرام في علم الکلام للامدي ص 401]؛ 
والملل والنحل [1۳/۱]. 

(۳) راجع : الارشاد لامام الحرمین ص .]١41[‏ وتجد فيه ما ذکره الزرکشي ب 


۱۳۵ 


ثم الدلیل علی أن الاسم یفارق العضية ويراد به اس قوله 
سبحانه: « سَبّح اشم رَبك الاغلی 4" فانم") السب الربُ تعالی 
دونَ اللفظ. وقال: « تَبَارَكَ اسم رَبك 04 والمعنی تبارك ربك. 


۹ ی حووه 2 0 ت ۶و 
وقال في ذم عبدة الاوثان: ۴ ما تَعْبّدُونَ من دُونہ إلا اسمَاءً 
هودع 9 ور ر رت ل 3 5 ۳ 
سمیتموها (Of‏ ومعلوم ان عبدة الاوثان ما عبدوا اقوال الذاكرين» وإنما 
7 2 
عبدوا المسمى بالتسمية 2 , وقال: ابو عبيد 9) معمر بن المثنى 9" : 


= من قوله: (اعلم أن التسمية . . . إلى آخره) منقولاً منه ص [۱4۱]. 

)١(‏ سورة الأعلى: الآية .١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما والسْدي: 
(معنی ل سبح اسم ربك الأعلى 4 اي عظم ربك). قال القرطبي : (والاسم صلة 
قصد بها تعظيم المسمی. وقيل: نزه ربك عن السوء. وعما يقول فيه الملحدون؛ 

" وذکر الطبري أن المعنی : نه اسم ربك عن أن تسمي به احداء وقيل: نره تسمية 
ربك وذكرك زیای أن لا تذكره إلا وأنت خاشع: معظم). 

انظر: تفسير القرطبي [۱۳/۲۰ - .]٠١‏ 

(۲) في «س»: (وإنما) . 

(۳) سورة الرحمن : الاية ۷۸. 

)٤(‏ سورة یوسف : الاية 4۰. قال القرطبي : (أي ما تعبدون من دون الله 
تعالی إلا ذوات آسماء لا معاني لها. وقيل: عنی بالاسماء المسمیات). 

انظر: الجامع لاحکام القرآن [1۹۲/۹]. 

.]16۲ - ۱6۱[ منقول عن ال رشاد لإمام الحرمين ص‎ )٥( 

(5) هکذا بدون التاء في الاصل و«س»ء ولعل التاء سقط سهراً. 

(۷) هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء: البصري آبو عبيدة النحوي. وهو 
آول من صنف غريب الحدیث, قال الجاحظ: (لم یکن في الارض أعلم بجمیع 
العلوم منه). وله نحو (۲۰۰) مؤلّف منها: «مجاز القرآن» و«نقائض جرير وفرزدق» 
و«أيام العرب» ودمعاني القران» وغیرها. 

ولد سنة ۱۱۲ أو ۱۱۰ هب ومات سنة ۲۰۹ ه وقیل: ۲۱۱ ه. 

انظر ترجمته في : بغية الوعاة [۲۹4/۲ - ۲۲۹+ ووفیات الأعيان [۱۰6/۲]؛ = 


۱۳۹ 


(الاسم هو الس غ 
ثم استشنهد علی ذلك بقول لبید(۲) : 


إلى السوك ثم اسم السلام غلیکما 
وَمَنْ يبك حولاً کاملا فقد اعتذر۳) 


أي : کم السلام . 


5 3 4 بت ہے 7 ۳ 
o ۳‏ 2 3 3 
تريد به ما استمرت به العادة؛ بدليل إذا اوصى بجارية لشخص فانه 


= وميزان الاعتدال [۱۸۹/۳]؛ وتأريخ بغداد [۱5۲/۱۳]؛ والأعلام [۱۹۱/۸]. 

(۱) وهذا ما رجحه جماعة منهم القرطبي حیث قال: والأولى أن يكون 
الاسم هو المسمی؛ روى نافع عن ابن عمر قال: لا تقل على اسم الله؛ فإن 
اسم الله هو الأعلى وقال: والذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمى» أو 
صفة تتعلق به). الجامع لأحکام القران [775/1]. 

(۲) هو لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري. صاحب المعلقة وأحد 
الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية, من أهل نجد. أدرك الإسلام» ووفد على 
النبي ية ويعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم. وترك الشعر ويقال إنه لم يقل 

في الاسلام إلا بيتا واحدا وهو: 

ما عاتب المرء الکریم کنفسه والمرءٌ یصلحهٌ الجليسٌ الصالخ 

وقد جمع شعره في دیوان وطبع . 

انظر ترجمته في : الاصابة [٥/٦۷٦٥]؛‏ وجمهرة آشعار العرب ص [۳۰؛ 
۳ وخزانة الأدب للبغدادي [۳۳۷/۱]؛ والاعلام [4/5 .]٠١‏ 

(۳) البیت للبید من قصيدة له یخاطب بها ابنتيه» ومطلعها: 

تمثى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إل من ربيعة أو مُضر 

انظر: ديوانه ص [۲۱4]؛ وقد استشهد به في أمالي الزجاجي ص [٣٣٦۳]؛‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش [۱4/۳]؛ وهمع الهوامع [44/17]؛ وشرح الأشموني 
على الألفية [757/5]. 


۱۳۷ 


[۷ ب] 


عجن علی الاماء دون ا 

ولو قال قائل : ما بن مزمن إل وقد بدت منه زلة اوت بها" فلا 
یریم وان کان ہت من آسماء اللہ تعالی . 
لفظ الاسماء( اذ الأعداث تصدر من المسمّیات دون الأقوال 

ویدل علیه اتفاق المسلمین بل ظهور البدع علی اذا لزت تعالی 
فی ا كات له الاسماء الحسنی, ولا يک ذلك مخصل ولم کرس 
2 5 ِ 
الازل قول. 

فان قالوا: لو أن الا هو المسمی لوجب دة لتعدد الاسم / 
وقد قال تعالی : ول ات ال 194 وق عليه الصلاة 


)١(‏ يطلق لفظ الجارية في اللغة علی : الشمس والسفینف والنعمة من اللہ 
تعالی » 9 اتنام أي الأمة. القاموس المحیط ۱۳۱۳/۶ مادة (جری) . 

(۲) أي ي أعلم هذا المؤمن بها. أي بهذه الزلة . يقصد أن نسبة الزلة أو الخطاً 
إلى المؤمن لا تع معصية أو كفراً مع کون «المومن» اسماً من أسماء الله تعالی 
وذلك لأن هذا اللفظ نم في العرف إطلاقه ؛ على 00 المؤن:, 
لفظ أحداث الأسماء و وبنیت 21 مضی » ولما کون 5 یقعء وما هو کائن : 


ينقطع . فهذه الأمثلة التي اعذت من لفظ أحداث الأسماء. ولها أب بنية كثيرة ان 
شاء الله . والأحداث : نحو الضرب والحمد والقتل) . 


)٤(‏ سورة الاعراف: الاية ۱۸۰. وقد ذكر القرطبي وغيره سبب نزول هذه 
الاية» وهو ما قاله مقاتل وغیره من المفسرین: إنها نزلت في رجل من المسلمین = 


۱۳۸ 


والسلام : «للّه ق وتسعون اسما( واه امتنع التعلذُ 7 على 9 
المراة بالاسم الفول: 


محمد وأصحابه أنهم تيقوت ربا واحتاً فما بال هذا يدعو ربین ائنین. فأنزل الله 
تعالی : ظ وللّه الاسماء الحستّى فادمُوه بها 4 (سورة الأعراف: ۱۸۰). 

فعلی هذا فالاسم هنا بمعنی اة 

قال ابن الحصّار: روفي هذه الآية وقوع الاسم على المسمی. ووقوعه على 


. التسمية» فقوله: «و لله» وقع على المسمی ؛ وقوله : «الاسماء» ومو جمع اسم واقع 


على التسمية أي التسمیات -. يدل على صحة ما قلناه قوله : «فادعوه بها» والهاء 
في قوله : «فادعوه» تعود على المسمی سبحانه وتعالی فهو المدعو. والهاء فى 
قوله : «بها» تعود على الأسماء وهي التسمیات التي يدعى بها لا بغیرها). ۱ 

وقد ذكر ابن عطية في تضغی: ال الانعہ في الاية بمعنی التسمیات 
إجماعاً. غير أن ابن العربي ذكر فيها خلافاً لبعض العلماء حيث استدلوا على أن 
الاسم هو المسمی ء لأنه لو كان غيره لوجب أن تكون الأسماء لغير الله تعالی» غير 
أن الراجح هو أن «الاسماء؛ هنا بمعنى التسميات. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن [۲۳۲۰/۷؛ وأحكام القرآن لابن العربي 
[۷۹۰/۲۔. 

(۱) روى البخاري ومسلم والترمذي زاین هه بيستدهم من أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ية : «إن لله تسعة وتسعین اسما مائة الا واحدا من أحصاها دخل 
الحنة؛ . 

وفي رواية لمسلم : «من حفظها» وهو المراد بالإحصاء في الروایات الاخری: 
أي الحفظ. وقیل : المراد عذها في الدعاء بالأسماء. 

هذا وقد ذکر الترمذي دا ماجه الأسماء التسعة والتسعین مسندة إلى 
الرسول ب . 

انظر: صحیح البخاري مع فتح الباري؛ كتاب التوحيد [۳۷۷/۱۳]؛ 
وصحيح مسلم؛ کتاب الذكر والدعاء [/۲۰۰۲]؛ وسنن ابن ماجه. کتاب الدعاء 
[۱۲۷۰/۲]۔ 


۱۳۹ 


قلنا: الاسم هو المسمی في حقیفته . وقد يطلقٌ بمعنی هی 92 
رسع و زا کما تلم( . 


وقال بعض لا الاسم مشتركٌ فقد يراد به التسمية كما صار 
إليه المعتزلةء وقد يراد به المسمی كما صار إليه مشایخنا فهو مشترك . 

ثم م إطلاق املٍ اللسان من م جميعاً. وكلاهُما' حقیقةً 
وهو مذهبٌ الاستاذ أبي 23س م 

قال إمامُ الحرمین :. (وهنه طربقه سس جدا قریه من مح 
الاداب. وينبغي للصُائر إليها الرّدُ على المعتزلة حیث صرفوا الاسم إلى 


)١(‏ وفي الأصل زيادة: (علیه) بعد (يطلق). 

(۲) قال إمام الحرمین : (اطلق المسلمون القول بأن لله تعالی تسعة وتسعین 
اشا فلو كان الاسم هو المسمی. لكان ذلك حکماً بتعدّد الالهة. ولنا في جواب 
ذلك مسلکان: 

آحدهما: أن نقول: قد 7 بالاسم التسمية. وهذا مما لا ننکره. فيحمل 
الاطلاق في الاسماء علی المسمیات . 

والوجه الثاني : أن کل اسم دل على فعل فهو اسم. فالاسماء هي الأفعال 
وهي متعددة وما دل على الصفات القديمة. لم يبعد فيه التعدّد. وما دل علی 
الصفات النفسية وهي الأحرال فلا يبعد أيضاً تعذدها). الارشاد ص .]١47[‏ 

(۳) انظر شرح آنوار السعادة» مخطوط [ق .]٢‏ 

)٤(‏ قال العلامة الصبّان : (ثم الاسم إن ۳ به اللفظ الڈال علی المسمی 
كلفظ زيد الدّال على ذات مشخصة فغير المسمى تیا وان ارا به المدلول 
مجازاً لعلاقة المحلية أو السببية باعتبار فهم المدلول في الدّال فعينه مطلقاً عند غير 
الأشعري . وأما عنده فعينه إن كان_جامداً کا وغيره إن كان مشتقاً من صفة فعل . 
کالخالق» ولا عينه ولا غيره إن كان مشتقاً في صفة ذات كالعالم). 

انظر: الرسالة الكبرى على البسملة للعلامة الصبان ص  ١4[‏ ١٠]؛‏ وجامع 
العلوم في اصطلاحات الفنون [۸۲/۱- ۸۳]. 


۱۳۰ 


ال اسب وابي عبید) حيث ضرف إلى المسمی . فتبقی علیهم الحججٌ 
الدالة على مغايرة الاسماء للمسمیات)۲). 


(۱) أي الرد على أبي عبيدة» وقد سبق رأيه. 

وفي «س»: (أبو عبيد). والصواب ما في الأصل لأنه معطوف على 
المجرور. 

(۲) خلاصة القول في العلاقة بين الاسم والمسمی والتسمية هي: أن 
جمهور العلماء -ما عدا المعتزلة - ذهبوا إلى أن الاسم غير التسمية» وأن التسمية 
غير المسمّى. وذلك لأن التسمية هي وضع اللفظ واطلاقه ليدلٌ على المسمی. 
والاسم هو اللفظ الال على المعنی بالوضعء والمسمی هو الموضوع له. 

وذهبت المعتزلة إلى التسوية بين الاسم والتسمیة. ومثل هذا الخلاف جار 
في الفرق بين الصفة والوصف. فعند أهل السنة والجماعة: أن الوصف غير 
الم إذ الوصف هو القول الذال على الصفة» والصفة هي المعنى القائم بالشيء 
كالعلم والقدرة. وقالت المعتزلة: الصفة هي عين الوصف. وهما عبارة عن قول 
القائل وخبر المخبر عما أخبر عنه بأمر ما کقوله : العالم أو القادر أو غير ذلك وأنه 
لا مدلول للوصف والصفة إلا هذا. 

فذهب الأكثرون إلى أن الاسم هو المسمی؛ ووصفهم القرطبي بأنهم أهل 
الحق فقد قال: (والذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمى أو صفة له 
تتعلی به وأنه غير التسمية). 

وذهبت المعتزلة والجهمية والكرامية إلى أن الاسم هو غير المسمى وكذلك 
قالوا فى الصفة والموصوف. ولهذا منعوا الصفات القديمة لله تعالى وقالوا: إنها 
ابارت ولیس له تعالی صفة حقيقية في الازل لان الصفة ما دامت غير 
الموصوف. وهي متعددة فالقول بوجودها في الازل يؤدي إلى تعدّد الذوات حسب 
رآیهم» وهو باطل. 

وذهب بعض الأشاعرة إلى أن الاسم لا هو عين المسمى لأنهما لفظان 
مختلفان موضوعان لمعنيين مختلفین, ولا هو غيره لأنهما لا ينفصمان وليس لکل 
واحد منهما وجود في الخارج . 
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فهذا وجیز مُعْنِ عن كثيرٍ من لرمات(۱) التي صاز إليها الجهلةء 
وذلك کقولهم : لو کان الاش هو المسمّی لاحترق ف من قال: نار 
3 وله «نار» تسمية لا اسم . وکقولِ من لم یحصّل ممن ينتمي 
و 2 3 و م كو ۳ 3 
إلينا: لو کان الاسم غيرٌ المسمّى لما حَُدٌ القاذف» لأنْهُ قذف الاسم دون 
المسمّی . 
وللخصم ٦٦ھ‏ اال على المسمّی هو الاسمُ. والمقذوف 
هو المسمی . 


وذهب جماعة إلى أن الاسم مشترك لفظي بين المسمی والتسمیت وهو 
اختیار الأستاذ أبي منصور. 

والتحقيق هو ما يذكره الزركشي والصبان وغيرهما حيث قال الصبان : وان آرید 
بالاسم اللفظ الال علی الجن تھی غو امن نظما :بون امت اسان 
المطابق فهو عينه قطعاًء وبمعنی مطلق المدلول یکون تارة غیره. وتارة یکون عینه 
وتارة لا يكون عينه ولا غيره» ولهذا قال غير واحد: الخلاف لفظي) . 

راجع في تفصیل هذه الخلافات والادلة: شرح آنوار السعادة؛ مخطوط 
[ق ۰۲ ۲۳؛ وتفسیر القرطبي [۰۱۰۱/۱ ۰۲۸۷ ۳۲۹/۷]؛ والرسالة الکبری 
للصبان ص ١4[‏ - ١٠]؛‏ وغاية المراد في علم الکلام للامدي ص [۳۸- ٥٤]؛‏ 
وشرح المطالع للاصفهاني على الطوالع للبيضاوي ص [۳4۳]. 

وراجع الخصائص لابن جني حيث رد على من قال: الاسم هو المسمی ردا 
نحوياً بانه لو كان الاسم هو المسمی لم تجز إضافة واحد منهما إلى صاحبه؛ لان 
الشیء لا يضاف إلى نفسه. الخصائص [۲4/۳]. 

ا( الترهات: جمع الترهة -بضم العام وقح الراء المشددة - معناها فی 
الاصل : الصحراء والقفار» واستعیرت للأباطيل والأقاویل الخالية من الطائل 
والفائدة. القاموس المحیط [4 /۲۸۹] مادة (تره). 

(۲) في «س»: (تسمية لاسم) وهذا لا يصح معنی . 
استدل الزرکشی على بطلان هذا القول بان قول شخص: «نار» تسمية لا 
اسم. وهو قد یطلق علیها کیراً. المصادر السابقة. 
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0 


3 یقول(): کل اسم دل على فعل, كالخالق والرازق فالاسماء 

ھی الأقعال فهي متعددة. وکل اسم 175 علی الصفات فهي ایض متعددة 

کالمالم والقادر, اد لا يعد م۳ في الصفات القديمة قالوا: الب 

سبحانه نه موجووا لها قديماً فوجت 9 له عدوا هذا من أُقوی 
عدّدهم). 

وقال القاضي أبو بكر(»: (هذه الاسماء يتعينُ صرفْها إلى صفات 

نفسية انها زائدة على الذات فهي الأحوال عند متها فیژول 


(۱) وردت (یقول) بالیاء الغائبة في «س»» وهي أصح لأن الضمیر برجم إلى 
الخصم . وفي الاصل : (نقول) بالنون الدالة على المتکلم مع الغیر. 

(۲) ذکر الامام الزركشي أقوى أدلة القائلین بان الاسم ليس المسمیء وهو 
أن القول بکون الاسم هو المسمی يژدي إلى شيء محظور وخطیر وهو أن الله 
تعالی یسمی لها عالما قادرا قدیما. . . وهذه الصفات متعددة فلو كانت عين 
المسمی الموصوف لادی ذلك إلی تعدده وهو محال. 

راجم : المصادر السابقة. 

(۳) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر» القاضي. أبو بكر الباقلاني . . من 
کبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة» وكان قوي الاستنباط 
سریع الجواب. بعثه عضد الدولة سیا عنه إلى ملك الروم فدخل عليه بعزة 
الاسلام وهيبة العلماءء وجرت له مناظرة مع القسیسین بين يدي الملك فافحمهم. 
وله تصانیف قيّمة منها: «إعجاز القرآن» ااا و«التمهيد» و«مناقب الائمة» 
و«كشف آسرار الباطنية». 

ولد في البصرة سنة ۳۳۸ ه. وسکن بغداد وتوفي بها سنة 4۰۳ ه. ‏ 
._. انظر ترجمته في : تأريخ بغداد [۳۷۹/۵]؛ ووفیات الأعيان ۲۶۸۱/۱7 
والديباج المذهب ص [۲5۷]؛ والأعلام [40/۷]؛ ومقدمة کتاب التمهید [۳۱/۱] 
تحقیق آبي ريدة؛ ورسالة دکتوراه في أصول الدین بعنوان: الباقلاني وأثره في علم 
الکلام» إعداد أستاذتا الدکتور محمد رمضان. 

- الذي ذهب إلى القول باثبات الأحوال - بدل الصفات - هو آبو هاشم‎ )٤( 
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العدد إليهاء والرَّبُ 207 الموصوف بها واحذ)). 

قال الامام ۳): (وهذه الطريقة هي المرضيّةٌ عند المحفقین وَصدُوا 
بها المخالفین) . 
الثاني والعشر ون : 

كنال ال ال سن الات تا تمه 


= عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّائي المتوفی سنة ۳۲۱ هب وقد وافقه 

جماعة من المعتزلة والكرّامية. 

والحال ‏ كما عرّفها الامدي -: عبارة عن صفة إثباتية غير متصفة بالوجود ولا 
بالعدم . فان ما تخيل كونه صفة زائدة على المرسوم ليس إلا آمرا سلبياً ومعنى 
عدمياً وهو سلب الوجود والعدم» وأما ما سوى ذلك فليس بزائد على نفس 
المرسوم ولا هو كالصفة له أصلا. 

وقال إمام الحرمين: (هي صفة لموجود غير متصفة بالوجود ولا بالعدم). هذا 
وقد خالف أبو هاشم بقوله بالأحوال الأشاعرة والماتريدية القائلين بوجود صفات 
أزلية قائمة بالذات وجمهور المعتزلة القائلين بنفي الصفات مطلقا. فهو أثبت 
الواسطة بين المذهبين. 

راجع في تفصيل ذلك والنقاش الحامي الدائر حول الصفات: غاية المرام 
للامدي ص [۲۷ - ٥٤]؛‏ وشرح المطالع على الطوالع ص [47"]؛ ومناهج الأدلة 
ص [۱5۵]؛ والارشاد ص [۸4-۸۰]. 

(۱) في س؛: (فالرب). 

(۲) انظر التمهید للباقلاني ص [۱۵۲ - .]۱٥١‏ 

(۳) أي إمام الحرمین. راجم في موضوع الصفات الارشاد [۳۰ - .]٦٢‏ 

)٤(‏ هو علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن من نسل الصحايي آبي 
موسی 09 مذهب الاشاعرة. له مژلفات قیمة قیل : بلغت ۳۰۰ 
کتاب منھا: «إمامة الصدیق» و«مقالات الاسلامیین» و«مقالات الملحدین». ولد 
سنة ۲۹۰ هب وتوفی سنه ۳۲6 هب 

وقد ألّف في مذهبه ومناقبه كثيرون منهم: ابن عساکر حیث الف: «تبيين - 
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الأنصاري(7') عنه في شرح. الا رشاد والامام في «الرشاده(۳) :ان اسماء الله 
تعالی ثلائة أقسام : : ما یقال: نه هو وهو") كل ما دلت العسمية به على 
وجوده کالموجود والقدیم ونحوهما. 


ومن آسماله عا يقال اه غيره: وعو كل ما دلت النسعیةً به على 
فعل کالخالق والرازق /. ۸2 
۶ رھ 4 0 
۱ ومن اسمائه ما لا یقال: انه هو ولا یقال: لله قيرف اور کل ما 
دلت التسمية به على صفه کالعالم والقادر) ©). 


- كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» مطبوع. 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن السبكي -۳٤۷/۳[‏ ٤٤٤]؛‏ والبداية 
والنهاية [۱۸۷/۱۱]؛ وتأريخ بغداد [١1١45/1"]؛‏ ووفیات الأعيان [٢/٦٥٤٥]؛‏ 
والأعلام [59/8]؛ والنجوم الزاهرة [۲۵۹/۳]. 

(۱) هو سلیمان بن ناصر بن عمران؛ أبو القاسم الأنصاري ۔ كان إماماً بارعا 
في الأصلين وفي التفسيرء فقيهاً صوفياً زاهداً. . اصله من نیسابور» تتلمذ على إمام 
الحرمين وشرح كتابه: «الارشاد». وكان عفَاً يتكسب بالوراقة وأقعد في ١‏ 
الكتب بنظامية نيسابور إلى أن توفي سنة ۵۱۲ ه. وله كتب قيمة منها: 
الارشاد في أصول الدين» و«الغنية» في فروع الشافعية. 

7 انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن السبكي [۷/٦۹۔‏ ۹۹]؛ وتبيين 
كذب المفتري ص [۲۳۰۷؛ وشذرات الذهب [۳6/۲]؛ والعبر [۲۷/4]. 

(۲) وهو کتاب قيّم في أصول العقيدة وعلم الکلام سماه إمام الحرمین : 
«الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد» وقد قام بتحقیقه الدکتور محمد 
یوسف موسی والشیخ علي عبد المنعم عبد الحمید وقامت بطبعه ونشره مکتبة 
الخانجی بالقاهرة سنة ۰۱۹۵۰ 

(۳) هكذا في الاصل وهامش «س» کنسخة. وفي «س» (فهو) والعبارة في 
الارشاد الذي نقل الزرکشي عنه هذا: (إنه هو هو. . .). 

انظر: الارشاد ص [۱1۳]. 

(4) انظر: الارشاد لامام الحرمین ص [۱۶۳]؛ وراجع الرسالة الکبری على - 
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ال (وذکّر بعض آئمتنا 3 اسم هو المسمی بعينه» وصاز 
و ات تاه إذا سمي خالقاً ورازقاً فالخالقٌ هو الاسم وهو الات 
شبخانه :ولیس الخال اسماً للخلق, ولا اتکی ٩١‏ اسماً للخالق. وطردوا 
ذلك في جمیع الأقسام ). 

قال مام الحرمین: (والمرضي عندنا طریقةً الشیخ ۳ الحسن 
الاشعري ؛ فان الاسماء یرل م الصَفات فإذا أطلقتٌ ولم کن 
ذا لعن وت سین © . فإذا قلنا: الله الخالق؛ تا 
ذلك إلى ثبوت وهو الو وکان معنی الخالق من له الحَلّق 
ترجع من الخلق صفة متحققة متحققة إلى الات . فلا يدل الخالق إلا 0 
إثبات الخلق. ولذلك* قال امنا : لا امت الب تعالی فی ازله 
9 0000 
کان تس ور 
الثالث والعشر ون : 

أطلق سو الل عن الاشهری ےو تسد می کسی 


البسملة ص ١4[‏ - 6١]؛‏ وجامع العلوم [۸۲/۱- ۸۳]. 
(۱) آي قال إمام الحرمين في الارشاد ص [۱۶۳]. 
(۲) هكذا في الأصل والارشاد ص [۰]۱64 وفي «س»: رولا أطلق). وهو 
(۳) في الارشاد الذي نقل عنه : (متحقق). ص .]١54[‏ 
(4) في «س»: (وکذا) . 
)٥(‏ انظر قول إمام الحرمین هذا في الارشاد ص [۱۳- ۰]۱44 وزاد: 
(فخرج في ذلك أن العلم والقدرة كما کانا صفتین فکذلك هما اسمان والکلام 


1 في ذلك يؤول إلى التنازع في إطلاق لفظ ومنع اطلاقه) . 
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رهب لفظ الاسم اسم لكل لفظ دل على معنی في نفسه غير مقترنٍ 
بأل الازمنة الثلائق ولقظ الاسم كذلك فيكون. الاسم اسما تسه 
فيكون الاسم عن الععھی بهذا الاعتبار(۱). 

لا يُقال: کون الاسم اسماً لمسمى مِنْ باب المضاف والمضاف 
الیه( وأحَدُ المتضايفين لا بك وا يكرة ۳ للأخر. لا نقول: 
تغایز الاعصار كاف في تغاير المضافین وههنا ون وان كان عَينَ 
المسمى إل انه اعباز كوقه اضما غير اعتبار کونه مسمّى 


الرابغ والعشر ون : 

طن كثيرٌ من الناسٍ أذ الخلات في مسأل الاسم .هل هو 
المسمّى أو غيرُه. أنه لفظي لا یتیب عليه فائدة. والآمرُ ليس على هذا 
ان . 

ويا الك إذا سَعْيْتَ شيئ باسم » فالنظرٌ في ثلاثة أشياء : 

ذلك الاسم وهو اللفظ. 


وتاه قبل التسمية. 


(۱) انظر المصادر السابقة نفسها؛ والإرشاد ص۲۳ والرسالة الكبرى 
على البسملة للعلامة الصبّان ص [۱6 - 1۵]. 

(۲) في «س» سقط : (والمضاف إليه). 

والمراد بالإضافة هنا ليست الاضافة النحوية» وانما الاضافة المقصودة في 
المنطق وعلم المقولات وهي حالة نسبية متكررة بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع 
الأخرى کالابوة والبنوق ويسميان متضایفین . فتصور الأب یتوقف علی تصور الاين 

حيث إن الأب هو من له الابن» وبالعکس أيضاً. 

انظر: التعریفات للسيد ص [۱۷]. 


۱۳۷ 


[۸ ب] 


ومعناه بعد التسمية وهو لات التی الق اللفظ علیها والذاث 
واللفظ متغایران قطعاً. 


جک إنما بطلقون ى اللفظ تم یتکلمون 1 


الفریقین ا قطعاً / . 

والخلاف إنما هو في معنى اللفظ قبل التلقيب» فعلی قواعدِ 
المتكلمين یطلقون الاسم عليه» ويختلفون في أنه الثالتُ او لا. 
فالخلاف: عتدهن. عفن في: "الاسم الععتوی«هل هو اشتی: او 
لاء لا في الاسم اللفظي . 

وم النحاة فلا يُطلقون الاسم على غير اللفظ لان صناعتهم انا 
تنظُر في لا والمتكلمٌ لا ينازځ في ذلك. ولا یمن هذا 
الا طلاق» لاله اطلاق اسم 29 على الدّالٍ ویرید) شیتاً آخر دعاه 
علمٌ الکلام إلى تحقيقه في مسألة الأسماء والصفات واطلاقها على 
الباري تعالى كما تقر في علم الكلام . 

ور ذلك في قالب مثال فنقول: إذا قلت: «عبْدُ الله أن 


)١(‏ فموضوع علم النحو هو اللفظ كما يصرح النحاة به. 

(۲) في الأصل : (ونرید) وما أثبتناه من «س» أظهر وأنسب للمقام . 

(۳) انظر في موضوع الصفات: غاية المرام في علم الکلام ص [۳۸]؛ 
وشرح المطالع ص ["7”4]؛ وشرح الأصول الخمسة ص [۱۸۲]؛ والأبكار 
۷1 وشرح المواقف [۱۸۲/۱]؛ ونهاية الإقدام للشهرستاني ص [۱۰۷]؛ 
والمغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي [/۳۱]؛ وموافقة صحیح المنقول لابن 
تيمية [۱۷۸/۲]؛ ومقالات الاسلامیین [۲۵۹/۱]؛ ونشأة الفکر للاستاذ النشار 
۳/۱ 


۱۳۸ 


الناقت۱) فالنحاة پریدون باللّقب لفظ الف الناققو او یریدون 
معناه ‏ وهو ما يفهم منه مدح اوم . وقول التحاة: 2 لَب ۔ نو به 
اللفظ ے ھا أشغر بضعَة") أو رفعة» لا ینافیه ؛ 5 اللفظ پشعر بدلالته 


على السعثى . 


انی في الحقيقة هو اي ؛ للضعة أو بالرفغةء وذاتٌ 
عبد الله هي الملقّبٌ عند الفريقين. بنا 0 تنقبحٌ محل الخلافِ في هذه 


المسالة وبه يظهرٌ 3 الخلاف في 3 الاسم المسمی أو یر خاص 
تایبا الأعلام المشتقة لا في کل اسم" والمقصود به الما هو 
المسالةٌ المتعلقة ۳ الذین۔ 


(۱) «أنف الناقة» هو في الأصل - لقب جعفر بن قريع أبي بطن من بني 
سعد بن زيد مناة؛ وسبب تلقيبه به هو أن أباه ذبح جزوراً - بعیرا - فقسم بين نسائه» 
عشت جعفرا أمه فأتاه وقد 7 قسم الجزور ولم يبق إلا رأسها وعنقها فقال: - 
فأدخل يذه في آننها وجعل یجرها فلقب به كما لقب آولاده ونسله ببطن: دا 
الناقة» وكانوا يغضبون منه فلما مدحهم الحطيئة بقوله : 


وري 


بی هم الاه ولاقاب خیرم مین يسوي اک الا ابش 
صار اللقب مسا 
ویطلق هذا اللقب على شخص ويراد به الذم في الکثیر. 
انظر: القاموس المحیط (۱۲۳/۳) ولسان العرب (۱۵۱/۲) مادة (آنف). 
(۲) الضعة: بفتح الضاد وهو الفصیح, وکسرها خلاف الرفعة في القدر. 
انظر: القاموس المحیط [۰]4۸/۳ مادة (وضع)؛ وشرح التصریح 
۲۱۲۰/۱7 وانظر الرسالة الکبری ص [۱8 - ۱۵]. 
۲(۰) أي إن كان الاسم جامداً کلفظ «الله» مثلا فهو عين المسمی حتی عند 
الأشعري . 
انظر: الرسالة الكبرى للصبان ص [۱4- ١٠]؛‏ وجامع العلوم [۸۲/۱- 
1۸۳ 


۱۳۹ 


الخامس والعشر ون : 

عادة من ن يتكلم على لفظ الجلالة یذکر الخلاف في ام 
والمسمّى ١‏ ورايت في كلام بعص المتخرین 7ت الخلاف جا فى غير 
اسم الله تعالیء 7 (الله» تعالى فلا تجوز د اطلاق ذلك علیه(۱). باه هو 
" سبحانةُ واحدٌ فى ذاته وصفاته » كذلك لا یقال : هذا هذاء ولا هذا غیر 
الہ یل تلف ا مساق انه ا يشوك اظالسرت 
والجاحدون علواً كبيرا). 


السادس والعشرون: 
3 2 2 لس ا 
قال القاضي ابو بكر: (اعلم ان اسماء الله تعالی توقيفية لا تؤخذ 
قاس واعتباراً من جهة العقول. 


(۱) انظر: الرسالة الکبری ص [۱۶ - ۱۵]. 

(۲) قال إمام الحرمین : (وما ورد الشرع باطلاقه في أسماء الله تعالی وصفاته 
أطلقناهء وما منع الشرع من إطلاقه منعناهء وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه 
بتحليل ولا تحریمء فإن الأحكام الشرعية تتلقی من موارد السمع» ولو قضينا 
بتحلیل أو تحريم من غير شرع لکنا مثبتين حکماً دون السمعء > كما أن الأقيسة 
الشرعية لا يجوز التمسك بها في تسمية الرب ووصفه). 

انظر: الارشاد إلى قواطم الأدلة في أصول الاعتقاد ص .]۱٤٤[‏ 

" (۳) القیاس هو حمل معلوم على معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم . 
مثل الحكم بحرمة غير الخمر ‏ أيضاً- من المسكرات على الخمر لوجود العلّة وهي 
السكر. والقياس وإن كان حجة ة ودلیلا في الأحكام الشرعية الفقهية لكنه ليس بدليل 
ولا معتبر في إطلاق الاسم أو الصفة على الله تعالى» عند جماعة من العلماء. 

انظر لتفصیل القیاس وأحكامه: الاحکام نلامدي [۱/۳- ٩۲۸۱‏ 
والمستصفی للغزالي [۲۸۱/۲]؛ وأصول التشریع الاسلامي ص [۱۳۲]. 


۱:۰ 


وقد زل في هذا الباب طوائفٍ من التاس؛ ونحنْ بعون الله 
تذكر المقصد منه علی السّداد فنقول : ماع آسماۃ الله 4 التوقیف . 


والمعني بالتوقیف ورڈ الاذن مق الله تعالی. وکل ما ورڈ في 
(طلاقه ادن اطلقناه» وما ورد الشرع فيه باقع منعناه» وما لم يصح 
عندنا فيه ِذن بالاطلاق ولا المنغ منه لم نقض فيه بجواز ولا منع » 
ولا تحلیل, ولا تحريع ؛ إذْ هُمَا حکمان لا سبیل إلى القضاء بواحد 
منهما إل بالشر ي وعدا 2 ل الاحکام قبل ورود الشر ع . 


م لا يشترطٌ في جواز الإطلاق الخبر القطعیُء بل يكتفى بالخبر 
الصحيح ) . 
ثم قال في آخر کلایہ: (والذي يجب بسطة أن کل لفظ مخيّل, 
موم يُفضي ظا إلى ما يقس 7 تعالى عنه فلا يجورٌ إطلاقة» 
إل بتبَتِ شرعيٌ» وكذا ما صح من الألفاظ بان ورد الشرخ بالمنع منه 
منعناه » ون لم رد فيه 20 ولا منم توق فيه). هذا كلامه وهو المختار 
عند الخلاف(۲۳. 


وهب بعضهم أن کل اسم دل على معنی يلي بجلال اللہ 
وصفاته يصح م إطلاقه على الله بلا توقیفب» لان اُدعاء الله وصفاته مرو 
بالفارسيّة والتركيّة وسائر اللغات» ولم یرد شيء منها في القرآن والحدیثِ 
مع اجماع المسلمین على جواز اطلاقها على الله ء و الله تعالى قال: 


(۱) سقط من الاصل سهواً من قوله: (وقد زل. . .) إلى قوله: (وعورضوا). 

(۲) انظر: هذا الكلام في الارشاد لامام الحرمين ص .]١51[‏ 

(۳) أي هذا كلام الباقلاني وهو المختارء التمهيد [۱۵۲ -68١]؛‏ هذا وقد 
اختاره أيضاً إمام الحرمين في الإرشاد ص [۱4۳]. 


١:١ 


« وله الأسْمَاہ الحستی فَادْعُوهُ بها 4). 
وحسْن الاسم باعتبار دلالته على صفات المدح ونعوت 
الجلال رپا ١‏ 


(۱) سورة الأعراف: الاية ۱۸۰. وقد اختلف العلماء فى عدد أسماء الله 
الحستی على ثلاثة آقسام : ۱ 

الأول: أنها الأسماء التسعة والتسعون التي ورد فيها الحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجە:ٍ غير أن البخاري ومسلماً لم يذكرا 
الأسماء بل رویا: «آن لله تسعة وتسعین اسما من حفظها دخل الجنة. . .». ولکن 
الترمذي وابن ماجه ذکرا في روایتهما التسعة والتسعین اسماً له تعالی . 

الثاني : آنها آسماژه كلها التي فیها التعظیم والاکبار. 

الثالث: آنها الاسماء التي دلّت علیها أدلة الوحدانية وهي سبعة تترتب على 
الوجود وهي : العلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والکلام والحياة. فتقول: 
العالم القادر المرید الحي المتکلم السميع البصیر . 

وقد رجح ابن العربي القول الأول فقال: (الصحیح عندي أن المراد بها 
التسعة والتسعون التي عذدها بو في الحدیث الصحیح). ثم قال: (وقد حلق 
العلماء وساروا إليها فمن جاثر وقاصد. . . والذي أدلكم عليه أن تطلبوها في القران 
والسئة؛ فانها مخبوءة فيهما كما خبئت ساعة الجمعة في اليوم» وليلة القدر في 
الشهر . . .) ثم ذکرها في سور القرآن فبلغ ما ذكره فيها أكثر من (۱۵۰) اسما لم 
ذکر ما أخذ عن الحدیث وما زاده العلماء حتی بلغ (547؟) اسما. 

وکذلك قال القرطبي انه ذکر في کتابه الاسماء المتفق علیها والمختلف فیها 
ما ينيف على مائتي اسم . 

انظر: الأحكام لابن العربي فتجد فيه فوائد [۷۹4/۲- ۸۰۵]؛ وتفسير 
القرطبي [۳۲۵/۷]. 

وانظر الحدیث في : صحیح البخاري کتاب التوحید [۳۷۷/۱۳]؛ وصحیح 
مسلم کتاب الذکر والدعاء [۲۰۲/4]؛ وسنن ابن ماجه [۱۲۷۰/۲]. 

(۷) قال القاضي ابو بكر بن العربي في تفسیر قوله تعالی  :‏ وله الأسما 
الخسنی 4 وفي وصفها بذلك خمسة أقوال: 


۱: 


وکل سز 3 علوم هذه سی کان "توا 07 فیجوز اطلاقه 
على الله تمسق ۷ الادلت ول لا فائدة في الألفاظ إل رعاية 
المعنی » فإذا كانت المعاني ۳( ة كان الاطلاق جائز 


وفي المسألة مذهبٌ ثالث ذهب إليه الغزالي رحمه اللء وهو أن 
إطلاق الاسم على الله لا يجورٌ إلا بالتوقیف: وأما (طلاق الصفات عليه 
فلا يتوقفٌ علی التوقیف . ففرق بين الاسم والصفه()؛ وقال: (اسمى 


۱ -ما فيها من معنى التعظیم» فكل معنى معظم يسمى به سبحانه. 

۲ ما وعد عليها من الثراب بدخول الجنة. 

۳ ما مالت إليه القلوب من الكرم والرحمة. 

أن حسنها شرف العلم بها؛ فإن شرف العلم بشرف المعلوم والباري 
آشرف المعلومات» فالعلم بأسمائه أشرف العلوم . 

ه أنه معرفة الواجب في وصفه. والجائز والمستحيل عليه فيأتي بکل ذلك 
على وجهه» ويقرره في نصابه» ومن حصّل هذه المُعاني في أسماء الله نال الحسن 
من كل طريق وحصل له القطع بالتوفیق. ۱ 

وقال القرطبي : (سمی الله تعالی آسماءه بالحسنی لأنها حسنة في الاسماع 
والقلوب. فانها تدل على توحیده وکرمه وجوده ورحمته وافضاله). ۱ 
- انظر: أحكام القران لابن العربي [۷۹۳/۲]: والجامم لأحكام القران 
للقرطبي [۳۲/۷]. 

)١(‏ لا بد من الاشارة إلى المقصود بالاسم والصفة هنا حيث لهما اطلاقات 
كثيرة : 

۱-یطلق الاسم ویراد به غير الفعل والحرف فعلی هذا ف فهو اللفظ الال على 
معنى مستقل بنفسه غير مقترن بأحد الازمنة الثلائة. 

فهو إذاً عام يشمل الجامد والمشتق والصفةء فحینثذ الاسم عام والصفة 
خاصة وهي فرد من أفراد الاسم . فالعالم والقادرء والقدرةء وزیده . . كلها أسماء. 

وهذا الاطلاق هو المقصود عند كثير من العلماء في إطلاق آسبصاء الله 
الحسنى على الله تعالی . فهذه الأسماء عامة للعلم والصفة. 


۱:۳ 


J 


ER 5‏ : 5 
محمد واسمك ابو بكر فهذا من باب الأسماءء 27 الصفات فمثل 


قال ابن العربي : (والعالم عندنا اسم كزيد اسم. وأحدهما يدل على 
الوجود وهو زید والاخر يدل على الوجود مع معنی زائد عليه وهو العالم . والذي 
یعضد ذلك أن الصحابة وعلماء الاسلام حين عدّدوا الاسماء ذکروا المشتق, 
والمضاف. والمطلق في مساق واحد (جراء على الأصل). 

۲ - ویطلق الاسم ويراد به ما يقابل الكنية واللقب» أي الموضوع علماً لشيء 
معين دون إفادة مدح أو ذم ودون التصدیر باب أو ام. 

وقال الأبهري : «الاسم: هو ما یقصد بدلالته الذات المعینةء واللقب: یقصد 
به الذات مع الوصف . فمثلا لفظ : «عمر» يدل على الذات المشخصة المعروفة 
فقط دون ملاحظة وصف . وأما لقب : «سراج الدین» لمن لقب به فهو يدل على 
الذات مع إفادة مدح. وكذلك «أنف الناقة»). 

۳ - ويطلق الاسم ويراد به الجامد أي غير المشتق - فيكون المراد بالصفة 
حبذ المشتقات فحينئذ تكون العلاقة بینهما التباين. 

ومراد الإمام الغزالي بالاسم هنا العٌلّم ‏ بفتح العين واللام - الذي وضع 
لذات معينة كعمر مثلاء وبصفة المشتقات كالعالم والقادر. 

وهذه اصطلاحات لفظية لا مشاحة فيهاء وقد حكى ابن العربی بسنده: (أن 
با علي كان بمجلس سيف الدولة بحلب. وبالحضرة جماعة من أهل المعرفة فيهم 
ابن خالويه. . . إلى .أن قال ابن خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسما. فتبسم أبو 
علي » وقال: ما أحفظ له الا اسماً واحداً وهو السيف. فقال ابن خالويه : فأين المهند؟ 
وأين الصارم؟... وجعل يعدّد. فقال آبو علي: هذه صفات. وكان الشيخ ابن 
خالويه لا يفرق بين الاسم والصفة). . . 

والظاهر أن الاسم في رف اللغة قبل تقنين المصطلحات النحوية كان أعمّ 
من العلم والجامد والمشتق ويدل على ذلك أن الرسول ية لما عد أسماء الله 
الحسنى عدّ منها الصفات. وهي العالم والقادر والحي . .. كما أن الصحابة 
وعلماء الاسلام حين عدّدوها ذكروا المشتق والمضاف والمطلق في مساق واحد 
إجراء على هذا الأصل. 

أما التفرقة بين الاسم وبين المشتق أي الصفة ‏ فهي كما قال ابن العربي : 


۱:۶ 


وصف الإنسان بكونه طویلا فقيهاً وكذا وكذا. ..؛ لاد وضع الاسم في 
ی الواسة مثا سو اد ففي حق الله اولی 
وأمّا ذکر الصفات فی حقنا بالالفاظ المختلفة فهر جائڑ من غير 
مم فكذا في حيٌ الباري تعالى)29. ۱ 
السابع والعشرون: 
اذعی بحض المشایخ الفضلاء: أن «لاء للفي ال بد» ودلن» إلى 


وقتا. 


وعکس بعضهم هذا المعنى وهم المعتزلة(۲۳, وزعموا 3 لن 


۱ 


(صناعة نحوية وقاعدة أسّسها سیبویه لیرتب علیها قانون في التصریف والجمع 
والتصغیر والحذف والزيادة والسبة وغیر ذلك؛ إذ لحظ ذلك فى مجاري العربية. 
وهو آمر لا تحتاج إليه الشريعة بعضد ولا تردّه بقصد. فلا معنی لانکارها للقوم أو 
إقرارها) . 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي [۷۹۲/۲]؛ وشرح التصریح على التوضیح 
۱۰7 

(۱) انظر في موضوع الصفات الاحیاء [4۲/۱]؛ والاقتصاد في الاعتقاد, 

(۲) صرح جمهور النحاة بأن «لن» لنفي المستقبل مطلقا. وذهب بعضهم 

منهم الزمخشریٰ في الكشاف بوالمفصل إلى آنها لتأکید النفي في فى المستقبل . وذهب 
الزمخشري في الأنموذج إلى أنها لتأبيد النفي . 

والراجح أنها لا تقتضيٍ التأبيد؛ لأنها لو كانت للتأبيد لزم التتاقض في قوله 
تعالی i‏ اليم انسیا 4 (سورة مريم: ۰)۲٩‏ ولزم التكرار بذكر «أبد» في 
قوله تعالی : ل ولنْ يتمنؤه أبدا ه (سورة البقرة: 48). 

وأا لو كانت للتأبيد لما كان يجوز اجتماعها مع ما هو لانتهاء ء الغایف لأن 
التأبيد لا یتفق مع الخاية نحو قوله تعالی : # فلن أبرح الأرض حتی يأذنّ لي أبي 4 
(سورة یوسف : ۸۰). 
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تيل النفی الابدي» واستدلوا بذلك علی نفي الرقية نان قوله تعالی 


وأما ورودها في بعض الایات للتابید فلقرائن تقتضیه. 

انظر: الكافية لابن الحلجب ص [۸۲]؛ والاظهار للبركوي ص [۱۲۸]؛ 
وشرح التصریح على التوضیح [۲۲۹/۲]. 

(۱) ذهبت المعتزلة إلى عدم جواز رؤية الله تعالی في الدنیا والاخرة متأثرین 
بالفلاسفت ومحتجین بأن الرؤية تحتاج إلى مقابلة الرائي للمرئي. واتصال آشعة 
العین بالجسم وأن لا یکون المرئي في غاية القرت والبعد واللطافة والصغر وهذه 
الامور كلها حوادث وال تعالی منژه عنها فاذاً لا يُرى اللہ قطعاً. 

وقد اجاب اهل الستة بان هذا اصل فاسد مبني على قياس الغائب على 
الشاهد. وبعبارة آخری قياس آمور القدیم على الحادث وهو باطل. لان هذه 
الشروط للرژية انما هي لرژية المحدئات. وأما الله تعالی فیجوز أن یری أي 
ینکشف للمومنین من غير ارتسام صورة المرئي في العین. أو اتصال شعاع أو 
حصول مواجهة. فالله تعالی ليس کمثله شيء. 

واحتجت المعتزلة بقوله تعالی لموسی : لن تراني .۰ . » (سورة الأعراف: 
ا للتأبيد فتفید عدم رؤية الله قطعا. 

ورد هذا الاستدلال بأننا لا م أن «لن» للتابید بل هي لتأكيد النفي بدليل 
قوله تعالى للکافرین: ا ولن يتمنؤه أبدأ 4 (سورة البقرة: ٥۹)ء‏ مع أنهم يتمنونه 
يوم القيامة فيقولون: 8 يا ليها كانت القاضية *# (سورة الحاقة: ۲۷) أي الموت. 

فعلى هذا فمعنى الاية: لن تراني في الدنيا؛ لأن الدنيا دار امتحان للناس 
حتی یعرف بائهم هل یصلون بعقولهم وبالادلة السمعية الی الایمان بالغیب الذي 
هو آهم عناصر الایمان ام لا؟ فلو كان الله تعالی یری في الدنیا لما كان الایمان به 
إيماناً بالغیب بل هو إيمان عن رؤية ومشاهدة . وحينئذ لا يتحقق الاختبار المطلوب . 

ثم إن الصياغة القرآنية في قوله تعالى: # لن تراني * توحي إلى جواز 
رو 7 تعالی . وذلك بان وجه عدم الرؤية إلى المخاطب وهو موسى عليه السلام 
فاحال ذلك إلى عجز الرائي وضعفه عن الادراك. وعدم قدرته على التحمّل: ولو 
كان الله تعالی غير مرئي لكان التعبیر المناسب هو: (إنني لست بمرئي) أي یکون 
النفي موجهاً إلى ذات الباري تعالی . 


ثم إن الله تعالى علّق الرژية باستقرار الجبل وهو ممکن فتکون الرژية ممكنة 
ولو كانت مستحيلة لكان اللہ تعالی ینفیها دون تعلیق . قال تعالی : « لن ترانی 
ولکن انظر إلى الجّل فإن استقر مکانه فسوف تراني؛ فلما تجلی ره للجبل جعله 
دكا وخر موسی صعفاً فلما آفاق قال سبحانك تبت إليكٌ وآنا ول المؤمنين . 

نعم یمکن أن يقال: إن جواب الله تعالی لموسی عليه السلام بالخطاب المفرد 
يشير إلى عدم امتناعها لغيره» ولهذا ذهب جماعة من العلماء إلى أن رسوله 
محمداً بيا قد رأى ربّه في ليلة المعراج وقالوا؛ في سبب عدم رژية موسی : هو أنه 
سأل ربه هذا دون استكذان ولهذا قال: «سبحانك تب تبت إليك 4 . 

وأما محمد کا فلم يطلب فجاءت الرؤية منحة منه تعالى. ولأن لكل رسول 
خاصية» فموسى عليه السلام کلم الله تعالى ومحمد ٹل رأى الله تعالى بدليل قوله 
تعالی  :‏ ما كدب الفؤادٌ ما رى ٭ (سورة النجم: ۱) عند من فسره بذلك. 

واستدل المعتزلة بقوله تعالى: © لا تُدركه الأبصاز وهو بر الأبصار وهو 
اللطیگ الخبير ‏ (سورة الأنعام: ۱۰۳). 

وقد آجاب أهل السنة عن الاستدلال بهذه الاية بأن المراد بها فى الدنياء جمعاً 
بين الأدلة حيث إن إعمال الجميع أولى من لغاء أحدها. قال اين السا٘س۶ (لا 
تدركه الأبصار في الدنيا ويراه المؤمنون في الآخرة). وبأن الادراك غير الرؤية حيث 
هو عبارة عن الإحاطة والتحديد أي رؤية الشيء من جميع جوانبی وهذه الاحاطة 
إنما تتحقق في المرئي الذي له جوانب. فمعنى الآية نفي الرؤية على سبيل 
الاحاطة. ولا يلزم من نفيها نفي الرؤیة وبهذا أظهر بطلان استدلالات المعتزلة. 

واستدل أهل الستة والجماعة بأدلة كثيرة من ن الکتاب والسئة والمحقوك فقد 
قالوا: إن رؤية الله تعالى جائزة بالعقل حيث إن كل موجود يصح أن پری. وأيضاً 
إن الرژية نوع کشف وعلم» > فإذا جاز تعلق تعلق العلم بالل تعالى ولیس جهة جاز أن 
تتعلق الرؤية به تعالى وليس بجهة. وكما يجوز أن یری الله تعالی الانسان دون 
مقابلة ومواجهة واتصال شع جاز أن نراه تعالى من غير مواجهة. 

إذن فالعقل لا ي يمنع الرؤیة وقد دل الشرع على آنها ستقم في الاخرة. 
وعلی هذا أدلة كثيرة من و 7 20 ونذكر من الایات ما يأتي : 
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١‏ قوله تعالی : ل وجوه یومئذ ناضرة ٭ إلى ربُھا ناظرة » (سورة القيامة: 
۳ أي تنظر هذه الوجوه الضاحكة الصافية في الجنة إلى وجه الله تعالی . 

فقد روی أحمدء والترمذي والطبري وعبد بن حمید وغیرهم وصححه 
. الحاکم من طریق ثوبر بن أبي فاخته عن ابن عمر عن النبي یی قال: « 
أفضلهم ‏ أي أهل الجنة ۔ منزلة من ينظر في وجه ربه عر وجل في كل یوم,مرتین». 

ولا بقال : إن «ناظرة» في الاية بمعنی منتظرق لأن النظر في لغة العرب إذا 
استعمل مع «الی» یکون نصَاً في الرؤية. 

۲ کون ای E‏ ی ام 00 
المطففین : ۱۵). 

قال الزجاج: (في هذه الآية دلیل على أن الله عر وجل يُرى في يوم القيامة 
ولولا ذلك ما كان في هذه الاية فائدة ولا نقصت منزلة الكفار بأنهم محجوبون عنه 
تعالى » > عم الله تعالی أن المژمنین ینظرون إليه» وأن الكافرين محجوبون عنه). 

۳ قوله تعالی : # للذین لسرا الخ وزياذة # (سورة یونس: 735 ). 

والمراد بالزيادة هي رؤية الله تعالى كما دل على ذلك حديث مسلم وغيره. 
فقد أخرج في صحيحه أن النبي ييه قال : «إذا دحل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله 
تبارك وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فیقولون: ألم تبِيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيا أحبٌ إليهم من 
إلى ربهم عروجلّ. ثم تلا -أي الرسول ا .هذه الآية : «إللذين احسَنُوا الحستی وزيادة» . 

٤‏ -سوال سيدنا موسی عليه السلام رؤية الله تعالى دليل قوي على جواز 
رؤية الله تعالى وإلا فكيف یسال موسى شيئاً مستحیلا في حقه تعالی . 

قال الإمام الغزالي: (وليت شعري كيف عرف المعتزلي من صفات رب 
الأرباب ما جهله موسى عليه السلام! وكيف سال موسی الرؤية مع كونها محالاً؟ 
ولعل الجهل بذوي البد ع والأهواء من الجهلة الأغبياء أولى من الجهل بالأنبیاء؟!). 

وأما الأحاديث على وقوع الرؤية فكثيرة تصل إلى حد التواتر معني | ن إن لم 
تکن لفظاً ومعنى. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أحد عشر حديئاً للدلالة 
على وقوع الرؤية للمؤمنين في الآخرة. كما روى الإمام مسلم ثمانية أحاديث على 
ذلك كما أخرج أصحاب السئن والمسانيد والمستدركات والمصنفات روايات 
كثيرة للدلالة على ذلك. 

۱1۸ 


قال الحافظ ابن حجر: (وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك في الاخرة لاهل . 
الایمان دون غیرهم. ومنع ذلك في الدنیا. إلا أنه اختلف في نبينا لے بے 
تعالى في ليلة الإسراء أم لا؟ فذهب جماعة منهم ابن عباس إلى أنه ب رأى ربه 
ليلة الإسراء. فقد روى مسلم بسنده عن ابن عباس أنه قال: : راه بفؤاده مرتين وقرأ: 
« ما كَذَبَ الفوادُ ما رَأى ى ٭ ولقد راه 7 ار ا فو النجم: ۰۱۱ ۱۳). 

ویدل على ذلك اقا ديت آخر رواه مسلم أن أبا ذر قال: سالتہ يله : هل 
رایت ربك؟ قال: «رأيت نوراء. 

وذهب آخرون منهم السيدة عائشة إلى أن الرسول ية لم یر ربه ليلة الاسراء 
وإنما رای جبریل. 

ویمکن الجمع بین قولي ابن عباس وأم المؤمنين عائشة: بان الخلاف في 
الرژية بعين الرأس. فهي تقول: إنه يكل لم ير ربه» أي بعینه الباصرة. وابن عباس 
متفق معها وإنما يقول: راہ بفؤاده. فلم يبق خلاف بينهما). 

فعلى ضوء ما ذكرنا: الصواب - كما يقوك الطبري - ثبوت رؤية الله تعالى في 
الاخرة للايات والأحاديث الصحيحة. 

ثم كيف يُرى الله تعالى في الاخرة؟ فقد روى الشيخان وغيرهما أن 
رسول الله يي قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون 
في رؤيته». أي لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا يضم بعضكم إلى بعض. وقال 
بعضهم معناه: إنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو منزه عن الجهة والحوادث. وفي 
رتواية لمسلم : أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ب : «هل 
تضاژون في رؤية القمر ليلة البدر»؟ قالوا: لا 

والحق أن رؤية الله تعالى ثابتة للمؤمنين يوم القيامة حسبما يليق بذاته تعالی» 
وعلى الوجه الذي يريده تعالی . والله أعلم . ا 

انظر لتفصيل هذه المسألة: صحيح البخاري مع فتح الباري کتاب 
التوحيد [4۱۹/۱۳ - ۳6 ]؛ وصحیح مسلم ‏ كتاب الإیمان[۸/۱٥۱‏ -۱۷۳]؛ ومسند 
آحمد [۰۱۳/۲ ٦٤‏ ۰46۰ ۷٥٤]؛‏ وسنن الترمذي - مع التحفة ۔ کتاب الجنة 
[۲۹۹/۷]؛ وتفسیر الطبري» بتحقیق الشیخ محمود محمد شاکر [۷۸/۱۳ -۱۱۳]؛ 
وتفسیر ابن كثيرء بتحقیق د. البناء ود. محمد عاشور [۶۱۱/۳ -4۷۱]؛ وتفسیر 
القرطبي [۲۷۸/۷ - ۰۲۸۰ ۰۱۰۷/۱۹ ۲۵۹]؛ وشرح المطالع على الطوالع ص[۳۸۱ - = 
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لموسى : « ني ۱/۱ نقله ام الحرمین عنهم في الشامل 29. و 
عليهم بقوله تعالى للیھود: ٭ فتمَنوا الْمَوْتَ إن کم صادقین وَلْن ينوه 


ef... اا‎ 


نم أخبر عن عام الكَفْرَة و تون في الاخرة فیقولون : 
يا لها کانت الْقَاضِيَة 94) يعني الموت*) 


- ۲۳۸۹+ وإحياء علوم الدين [۹۲/۱]؛ وغاية المرام في علم الكلام ص [۱۵۹ - 
۸ والمغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي [۳۳/4- ۲4۰]+ وشرح الأصول 
الخمسة له ص [۲۳۲ - ۲۷۷]؛ والاقتصاد للغزالي ص [۳۸۔ .]٤١‏ 

(۱) سورة الأعراف: الآية ٠٤١‏ . وانظر: تفسير القرطبي [۲۷۸/۷]. 

(۲) انظر الشامل [١/٦۷]۔‏ 

(۳) سورة البقرة: الاية ©4. وقد ذکر المفسرون سبب نزول هذه الاية وهو 
أنه لما اعت اليهود دعاوى باطلة حكاها الله تعالى عنهم 3 7 الکریم وهي : 

لن تمسنا الناز إل أياماً معدودة 0 (سورة البقرة: 

وط قالوا لُنْ یدخل الجنّةَ الا مَنْ كان هوداً أو 7 (سورة البقرة: 
۱ 

کذبهم الله تعالی بقوله: ۴ فل ان كانت لکم ادا الآخرةٌ عند الله خالصة من 
دون الناسِ منوا الموت إن نتم صادقین # (سورة البقرة : 44). 

انظر: تفسير القرطبي [۳۲/۲]. ۱ 

: (سورة الحاقة: ۰)۲۷ الايات التي قبلها تددن حال الکفرة وهي‎ )٤( 

وما مَنْ اوتي كتابهُ بشماله * فیقول با أبنتي لم وت ناه 4 لیات ۲۵ 
إلى ۳۶). وفي سورة الزخرف يقول الله تعالى حكاية عن أحوال الكافرين 
© ونادوا يا مالك لیقض علینا ربك قال کم ماکثون ‏ (الایة ۷۷). أي سألوا 
المزت لما يئسوا من أن یخفف الله عنهم یوماً من العذاب فاجابهم: ل انکم 
ماكثون 4 . 

انظر: الجامع لأحکام القرآن ([٦۱۱۷/۱ء‏ ۲۱۸/۱۸ ]. 

)٥(‏ هذا رد على المعتزلة في احتجاجهم لنفي الرؤية بأن «لن» للتأبيد وذلك ۔ 
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قلت: والح أن «لا» ودلَنْ» معاً لمجرّد اي عن الأفعال 
السحقيلية. lls‏ وعدمة قدا من دلیل, اخرَ یز عنهما. 


وإن استدلوا على 90 سن للتأبيد بقوله تعالى 7 « نان لم تَفعَلُوا 
ولَنْ تفعلوا 204 وف لَنْ يَحْلفُوا دابا 204 . 
ورضوا) بقوله تعالی : ولا له سن ولا لسك 


وه هما 4 وط ولا ون اج حى يلج الْجَمَلُ في سم 
الخیاط 0 ونحو ذلك مما هو للتبید وقد استعملت فيه جلاء دون 


لأن «لن» جاءت في قوله تعالی : # ولن یتمنوه € ليست للتأبيد بدلیل طلبهم الموت 
في يوم القيامة. 

راجع : تفصيل ذلك في شرح المطالع للأصفهاني على الطوالع للبيضاوي 
ص [۳۸۷]؛ وبلوغ المرام في علم الكلام للامدي ص [174]. 

.]۲۳۳/۱[ سورة البقرة: الاية ۲6. وراجع تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) سورة الحج: الاية ۷۳ . أي واستدلال المعتزلة على أن «لن» للتأبيد 
بهاتين الايتين . 
> راجم: تفسير القرطبي .]۹٦/١٢[‏ 

(۳( أي عورض دلیلهم بأن «لا» انشا وردت للتأیید في قوله تعالی : « لا 
ال سِنَهُ ولا نوم 4ء وفي قوله تعالى: ولا يدخلون الجنة... 4. 
والمعارضة: لغة الممانعةء وفي الاصطلاح: هي ممانعة الخصم بدعوی المساواق 
آو مساواة الخصم في دعوی الدلالة . قال إمام الحرمین : (وهي طريقة صحيحة في 
اسقاط کلام الخصم) . 

انظر: الکافية في الجدل لامام الحرمین ص [۹۹- 4۱۲]. 

(6) سورة البقرة : الاية ۲۵۵ . 

(۵) سورة البقرة: الایة ۲۵۵. 

, ٥٤ سورة الاعراف: الاية‎ )٦( 


۱۱۱ 


9 3 2 4 ت 22 عام 7 ۰ 
«لن»۰ فهذا يدل علی انهما لمجرد النفی » والتابید وعدمه مستفادان من 
دلیل, آخر. 


والزمخشري من المعتزلة نص في کتابه الانمودج ٠‏ على 3 «لْنْ» 
تفيدٌ 29 التأبيدَ > ونصض في الکشاف علی ها تفید تأكيد ا8 


a8 


وكلاهما دعوى بلا دليل لما ذکرنا. ولو كانت للتایید لم يقيد مه 
1 في و 7 ال اليم سيا 4 ولکان ذکر الأبد 


وقد صرح e‏ ان (لام(۹) لا تفید الف الأندق) بل تنفی 


(۱) وهو مختصر نافع في النحو قلیل اللفظ کثیر المعنی , اهتم به العلماء 
فشرحوه کثیرا وطبع آکثر من مرق منها طبعة إيران مع مجموعة من کتب النحو 
والصرف سمیت ب «مجامع المقدمات» . 

(۲) في «س»: (علی أن لن لنفي التأبید). 

(۳) انظر کتاب الأنموذج. المطبوع ضمن جامع المقدمات. في آدوات 
النصب ص [۲۷۵]. 

)٤(‏ انظر: الکشاف في تفسیر الاية ۱4۳ من سورة الأعراف. 

وكدلت قال في کتابه «المفصل» في النحو [۱۱۱/۸]: (ولن لتأکید ما تعطیه 
«لا» من نفى المستقبل تقول: لا أبرح مكاني : فإذا أكدت وشددت قلت: لن أبرح 
الیوم مكاني) . 

(ه) وأيضا ما قاله في الأنموذج معارض بتوله في الکشاف والمفصل 
فیتعارضان ویتساقطان . كما أن ذلك يدل على الاضطراب وعدم استقراره على رأي 
تطمئن إليه النفس حول «لن». 

. 75 سورة مریم : الاية‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة : الاية ۹۵. 

(۸) أي الاصل عدم التکران. كما نص على ذلك علماء البلاغة فقالوا: 
التاسیس أولى من التأكيد . 

(۹) في «س» سقط: (لا) سهوا. 


۱۰۲ 


ضا سیل حل عليه حرف التفیس ۶ء بخلاف ون وهذا 
المعنى ون كان ُشير إلبه کلام سيبويه في تمثيله بسيفعلٌ؛ ؛ فائما قَصَدَ 
الزمخشري بذلك توطئةً لقاعدة استحالة الرؤية في الاخرة كما تقد 
والآية اش ينفي ظاهرها حصو الروية معائياً لساك أ في الدنیا؛ 
فان السؤال نما توجه ه نحو ذلك والجواب نما یکون مطابقاً للسؤال» 
ولذلك لم يؤكد النفي فيه ادن ال على النظر إ ین لی تاي الابات 
للجبل(): 
الثامنُ والعشر ون : 

قال بعضى آهل البیان : 3 لن لنفي القریب ودلا» لنفي البعید 
عكس مقالة الزمخشري» وعلّله بان الالفاظ مشاكلةٌ للمعائي: والنمَسٌ 
یمتد في ألف «لاء اکثر من «لنْ» فاقتضت بُعْداً زائداً [على لن]۵). 
يعني بھ آنا لٹا احتصّت بزيادة تمد احتضت بزيادة دة 


(۱) أي السين وسوف اللتان تدخلان على المضارع فتمحضانه للمستقبل. 

(۲) قال الزمخشري : (ودلا» لنفي المستقبل في قولك: لا يفعل» وقد نفى 
بها الماضي في قوله تعالی : ل فلا صدّقّ ولا صلى ‏ (سورة القيامة : ۰)۳۱ وينفي 
بها نفياً عاماً مثل : لا رجل في الدار وغير عام في قولك: لا رجل في الداز ر 
امرأة ولنفي الأمر مثل : لا تفعل» ويسمى النهي. والدعاء مثل : لا رعاك الق . 
المفصل لازمخشری مع شرحه لابن يعيش [۱۰۸/۸]. 

2 أي علق الله حصول الرؤية باستقرار الجيل لما يتجلى نور اله له تعالی 

قال تعالی : ( ولا جا موسي لمیقاننا وقلسة بريه فال رس آرئی ار 
إليك» قال: لن تراني ولکن انظر إلى الجلٍ فان استقرٌ مکانه فسوف تراني؛ فلمًا 
تجلی رب لجل جَعلَهُ دكا رز مُوسَى ضمقاه فلمًا آفاق قال: سبحانك تبت إليكٌ 
وأنا لول المومنین که (سورة الأعراف: ۱5۳). 

راجع : تفسیر القرطبي [۲۷۸/۷]ء والمصادر السابقة. 

(ع) الزيادة من «س». 


۱9۳ 


[۹ب] 


وهذا كما قيل في : سم انها لما اختضّت بزیادة في لفظھا علی 
الفاء و معناها بزيادة المهلة دون الفاء» ن کر الحروف موده 

بكثرة المعنی . ایت لمذهیین ار الايتين في قوله تعالی  :‏ ول 
یتمنوه بدا 4 ۷۶ و وت دا 0# , 

وج القول الثاني انی 3 }ل موه رکآ سا کا 
الشرط: في: قوله تعالی : ل إن زعمتم ا ارا دون الاس 
فتمنوا الْمَوْتَ. . . ۰/۳ 

وَحَرْفُ الط یم کل الازمنة فقوبل ب «لا) عم ما هو جوات 
له . أي متي زعموا ذلك في وب ما فقل لهم : © فتمنوا مت . 
و ولن يتنه ٩‏ جاء بعد قوله: « ثُل ان کانث کم دار الآخرة عند 
الله خالصة 4 أي إن کانت قد وجبت ادر الاخرة فتمنوا الموت 
الآنّ استعجالا للكون في دار الكرامة التي أعدّها الله تعالی لاولیائه 
وأحبابه(*», وعلی 7 هذا القول جاءَ قولّہُ تعالی : 8 لَنْ تراني 04 . 
التاسع زالعشرون: 

لیتذگر الم بان الكلم هنا من الکلام في 
اش وبقي منْ حروف الى «لم) . 


(۱) سورة البقرة: الاية ۹0. 

(۲) سورة الجمعة: الآية ۷. 

(۳) سورة الجمعة: الاية ٦۔‏ 

(4) سورة ره الاية ٤۹۔‏ 

.]۳۲/۲[ راجع تفسیر القرطبي‎ )٥( 

.۱6۳ سورة الاعراف : الاية‎ )٦( 

(۷) وهما «لن» ودلا». وفي الاصل: (حرف). 


٥ 


عرمہم وم o»‏ هم ۶ 0 و 
للم نهن ون كن أخواتٍ في الاشتراك في التي هن 
ا ی 8 1 ہپ * 01 سے ا ۰ 
اخوات علات(١)‏ تتباین فی "جن النفی باسیاب وعلامات . 


فنقل سيبويه أ دم حرف تفي ل «فعل»» ودلن» حرف ني 
ل «سیفعل»» ورلا» لنفي ل «یفعل» ۳ 

يعني بذلك أن «لا» موضوعةٌ لنفي الفعل المستقبل مطلقاء وَقَدْ 
ْفى بها الماضي عند ار نحو قوله: فلا صَدَّقَ وا صَلّی 4 
وعند التعظيم قرت تعالى 2 «قلا الْتَحَم الْعَقََةَ 94 وعند الدعاء 
كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا استطعت»)» وما هو بلفظ الدعاء 


(۱) أي آن «لن» ودلا» و«لم» مثل أخوات علات ومن اللاتي یکون آبوهن 
واحد وأمهاتهن متفرقة. أي آولاد الأب دون الام یسمون في عرف الفقهاء ببني 
علات . 

وهنا اطلقت للدلالة على أن هذه الحروف وان كُنْ لللفي لکن بختلف معنی 
کل واحد منهما عن الاخر. ` 

انظر: المصباح المنیر [۷۷/۲]: والقاموس المحیط [/۲۱ ]۰ 

(۲) في «س»: (أسباب النفي). 

(۳) انظر: الکتاب لسیبویه [۱۳6/۱- ۱۲5 و0/7]؛ وراجع: الكافية مع 
شرح الرضي [۰۲۳۱/۲ ۲۵۱]. 

(4) سورة القيامة : الایة ۳۱. 

۰۱۱ سورة البلد : الاية‎ )٥( 

)٦(‏ جدیث؛ «لا استطعت»ء. رواه الإمام ملم في صحیحه والدارمي 
بسندهما عن سلمة بن الأكوع قال: إن رجلا أكل عند رسول الله بي بشماله فقال: 
کل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت». ما منعه إلا الكبر قال: فما 
رفعها إلى فيه. والحديث دليل على كراهية الأكل بالشمال. وفيه معجزة 
للرسول ياء حيث استجاب الله دعوته فوراً. 

انظر: صحيح مسلمء كتاب الأشربة [۱۵۹۹/۳]: وسئن الدارمي, كتاب 
الأطعمة [۲/۲]. 


١همه‎ 


كقوله : «زلا] () كبرت e‏ وما هو متردد بين معنى الدعاء والنفي ۱ 
کقوله : «لا صام ولا ظا يعني من صام الدَّهْرء و«لنٌ» تأتي لتأكيد 


(۱) الزيادة یقتضیها المقام وفي الأصل (كبرت. . ) بدون «لا»ء مع أن الکلام 
في ورود «لا» في الدعاء . ۰ 
23 (۲)لم أعثر على قائل هذا القول. 

(۳) حدیث: «لا صام ولا أفطر»ء رواه الشیخان وأصحاب ا 
. بأسانيدهم أن رسول الله ی قال في حق من صام الدهر کله: «لا صام من صام 
الابد مرتین». وفي بعض روایات صحيحة انا (لا صام ولا أفطر». فقد روى 
الامام مسلم والنسائي وابن ماجه أن رسو الله ية سثل عن صوم الدهر؟ 
فقال پل : رلا صام ولا أفطر. أو ما صام وما أفطر»» وفي رواية الم یصم ولم 
يفطر» . 5 

وقوله: «لا صام ولا أفطر» قال بعضهم: ۔للدعاء أي لا يقبل اللہ صومه. وقال 
جماعة: للنفي» فيكون إخباراً عن عدم قبول صومهم. قال ابن العربي : (إن كان 
معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي ی وإذ كان معناه الخبر فيا ويح من 
أخبر عنه النبي 5 أنه لم يصمء وإذا لم يصم شرعاً لم يكتب له الثواب لوجوب 
صدق قوله لا لأنه نفى عنه الصوم وقد نفى عنه الفضل فكيف يطلب الفضل). 

والعحديث يدل على كراهية صوم الدهر كله ما عدا يومي العيد فإنهما 
محرمان بالاتفاق - وعلی هذا إسحاق وأهل الظاهر وقال ابن حزم: يحرم. 

وذهب الجمهور إلى جواز صوم الدهر كله _ما عدا يومي العيد وأيام 
التشریق -. وهؤلاء اختلفوا في استحبابه فقال أكثرهم : إنه مستحب لمر ن قوي على 
ذلك. ولم يفوت فيه تا وحملوا الا حادیث الواردة في نهي صوم ا من 
صام الدهر كله بما فيه أيام العيد والتشريق وهذا اختیار ابن المنذر وطائفة» وروي 
عن عائشة رضي الله عنها نحوه. لکن هذا التأويل بعيد لأن الرسول بي - في رواية 
مسلم لما سئل عن صوم الدهر؟ فقال: «لا صام ولا آفطر» فلو كان صوم العيدين داخلا 
فيه لما كان يقول هكذا؛ ولكان الجواب منصبا على بيان حكم صوم العيدين فقط 

وأجاب الجمهور عن أحاديث النهي بأنها كانت لعلّة مخصوصة في السائل 
كعدم قدرته. أو أن صومه يؤدي إلى تفويت حق من حقوق الله أو العباد. واستدلوا 
على استحبابه ہما رواه مسلم أن الرسول و قال: «من صام رمضان وأتبعه ستاً من = 


كها 


4 7 ۳ 
نمي المستقبل(۱) كينا مرا 6 


شوال فکانما صام الدهر». قالوا: فدل ذلك على أن صوم الدهر -ما عدا أيام 
العيدين والتشريق - أفضل من صوم ست من شوال. 

وهل صوم الدهر أفضل من صوم داود؟ 

فالأكثرون على أن صوم داود - أي صوم یوم وافطار یوم ۔ ال ا 
لا حادیث ایو يد يها لگ رواه الشيخان وغيرهما أن ! لنبى يل قال لابن 
عمرو: «صم في في الشهر ثلائة آیام» قال: آطیق أكثر من ذلك قبا زال سس قال: 
(صم 7 وأفظر ومان وفي رواية ابي داود : ملا أفضل من ذلك». 

فالرسول یه لم يأذن لابن عمرو أن یصوم اکثر من أن یصوم یوماً ویفطر 
۳۹ وذلك لأن لنفس الانسان عليه حقاً. وهذا يدل على مدىٍ شفقة الرسول يا 
على أمته وعلى التيسير الذي اتی به: « وما آرسلناك | ال رحمةٌ للعالمین 4. 

فالإسلام دين يجمع بين متطلبات الروح والجسم ويوازن بينهما ولذلك قسم 
لهما الدهر قسمين: يوم للصوم لتصفية الروح» ويوم للإفطار لراحة الجسم وغذائه. 

انظر ؛ الأحاديث في صحیح البخاري مع فتح الباري» كتاب الصوم 
[4/9ه - لاه]؛ وصحیح مسلم. کتاب الصیام [۰۸۱6/۲ ۸۱۹]؛ وسنن النسائي» 
کتاب الصوم [۱۷۵/4- ۱۷۷]؛ وابن ماجه. کتاب الصیام [۵44/۱]؛ وأبي 
داود مع شرح عون المعبود. کتاب الصوم ٠١/۷7‏ ۷۹]؛ والترمذي بشرح 
تحفة الأحوذي» کتاب الصوم [1۷9/۳]. 

وراجع : فتح الباري [64/۹- ۷١]؛‏ ونیل الأوطار [۳4۲/۵]؛ والمغني 
لابن قدامة [٣/۷٦۱]؛‏ والمجموع [۳۸۸/۹]. 

)١(‏ راجع: الكافية لابن الحاجب ص [۸۲]؛ والاظهار للبرکوي 
ص [۱۲۸]؛ وشرح التصریح على التوضیح [۲۲۹/۲]. 

(۲) وقد کتب ناسخ الأصل في الاخر: (هذا اخر ما وجد بخط مؤلفه» وفي 
الکتابة منه عسر زائد» وقد حصل الفراغ عنه في یوم الأحد ثالث شهر ربیم الاخر 
سته ۹۵۲)۔ 

وفي نسخة «س»: (تمت الفوائد المتعلقة بكلمة ولا له إلا اش تلامام العالم 
العلامة شمس آلدین أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزرکشي لطف الله به ورحمه» 
وأسکنه بحبوحة جنته بمثه وگرع): 


۷ 


می هن نا رر تمه لق ا بح 
وقوله حکمت وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمین . 


۱5۸ 


فه رم لیات الکریَة''' 


نص الآية 


فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار4 

«قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة» 
«فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» 

«ولن یتمنوه أبدا) 

ولا تأخذه سنة ولا نوم 

ولا يؤده حفظهما» 

«ما منعك ألا تسجد» 

ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط4 
«قالوا يا موسی اجعل لنا لها كما لهم آلهة» 
«لن تراني» 

وله الأسماء الحسنی » 


ما تعبدون من دونه إلا آسماء سميتموها» 
«إني وهن العظم مني» 

لفلن أكلم الیوم انسیا»ه 

وهل تعلم له سمياً» 

«إلهكم واه موسی > 

وما منمك إذ رایتهم ضلوا الا تتبعن 4 


(۱) ترتیب الآيات حسب ترتیب السور في المصحف الشریف. 
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نص الا ید السورة الآية الصفحة 
«لو كان فيهما آلیة إلا الله لفسدتا» الأنبياء ۲۲ ۷٦‏ 
لن یخلقوا ذباباًچ الحج VF‏ ۱۵۱ 
«قالوا لا ضير * الشعراء ٠٠‏ ۷ 
هما منعك أن تسجد» ص ۵ ترف 
«تبارك اسم ربك الرحمن ‏ ۷۸ ١١١‏ 
«إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 4 الجمعة 4 
«ولا بتمنونه آید أ4 الجمعة ۷ ۱۵۸ 
یا ليتها كانت القاضية 4 الحاقة ۴۷ ۱۵۰ 
#فلا صدق ولا صلی 4 القيامة ۳۹ مها 
ؤفلا اقتحم العقبة4 البلد "۱ ۱9۵ 
#سبح اسم ربك لاعلی 4 الاعلی ۱ ۱۳۹ 


فهربر_اللحادیث الشّربيّة 


لا ا مرو 

ولا صام» ولا أفطر» . 

ولا صلاة إلا بطهور».. ۱ 

دلا نكاح إلا بولي» . ... acs‏ 5 سس 
«لله تسعة وتسعون اسما». 


عاد عاد جنر 


15١ 


المصر ع الثاني من البیت قائله بحره الصفحة 
يدل على محصلة تبيت عمروبن قعاس 2 الوافر 54 
وقال: الا لا من سیل إلى هند - الطويل  ٦٦‏ 
ومن يبك حول كاملا فقد اعتذر لبيد الطويل ‏ ۱۲۷ 
إذا احتاج النهار إلى دليل المتنبي الوافر ۸۸ 
من القول إلا والذي فيه أعظم الطويل ‏ ۱۲۳ 
لعمر أبيك إلا الفرقدان عمروبن معد كرب الوافر لالا 
كما وفى بقلاص النجم حاديها طفيل البسيط _ ٠١9‏ 
شديداً بأعباء الخلافة كاهله ابن ميادة الطويل ‏ ۱۱۷ 
راهنا الا من یت ماقا" «التابقة ا الطویل  ۷١‏ 
ولا اوور حا فضي راف راتا ہے ۱ الطويل ٦۹‏ 
فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقیاً المتنبی الطویل ۷۲ 


. ترتيب الاشعار حسب قافية البيت فترتيب حروف الهجاء‎ )١( 


11۲ 


۾ سس 5 


پر ھا 


1 
الامدي : ۹۹. 
ابن جني : ۷۱ء 
ابن عباس : ۰۱۱۰ 
ابن العربی : ۰۱۱۹ 
إلى إسحاق الاسفراييني : ۰۱۲۳ 
آبو بكر الباقلاني : ۰۱۳۳ 14. 
أبو الحسن الأشعري: ۰۱۳۶ ٠١١‏ . 
آبو الطیب الطبري : ٠١١‏ . 
ابو عبیدة: ۰۱۲5 ۰۱۳۱ 
أت وتحقد السیاه:: :۰۷۱8 
أبو منصور بن أيوب: ۰۱۳۰ 
الاخفش: ۰۷۳ 
إمام الحرمین : ۹۰ء ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ 
۵٥‏ ۰۱۳۲ ۰.1۵۰ 
الانصاري: ۱۳۵. 


و ۴:۸۳ 


تمیم: ۸ 


٠ عمنلاھر‎ 


( ٿث ) 
الثریا: ٠١١‏ . 

رخ 
الخليل: ۱۱۸ء ۱۲۰. 

( د ) 
الدبران: ۰۱۰4 ۰۱۱۱ 

(رر) 
الرياشي : .1١7‏ 

رز ) 
الزجاج : زر 
الزمخشري : ۰ CAA‏ ۱ ۲ہک 

. er 

و كن 6 

السهيلي : ۰۱۱۸ 


سيبويه: ٦٦ء‏ ۰۷۳ ۰۱۰۲۱ ۰۱۱8 ۰۱۱6 
۸ ۰۱۵۳ ۱۵۵ . 


(۱) ترتیب الاعلام یکون على ضوه الاسم بالكيفية التي وردت في الکتاب مع اعتبار همزة الوصل والکنی . 


۱-۳ 


٠.٦٦ : السیرافي‎ 


رع 
العيوق: ۱۰۹ء ۰۱۱۱ 

7خ 
الغزالي : 1٤۳‏ . 

رل ) 
لبید : ۰.۱۳۷ 


ری 
المازني : ۰۱۱۲ 


المتنبی : ۷۲. 
المعتزلة : ۶ ۰۱۳۰ ۱۵+ ۱۵۲. 


) ۵ 


النابغة: ۷۱. 


€ 


< 


الصکادروالراجع 


)1( 

أبكار الأفكار في أصول الدين: للعلامة علي بن أبي علي الآمدي المتوفى سنة 
۱ ف نسخة مصورة على ميكروفلم عن نسخة أيا صوفیا بترکیا. في معهد 
السخطوطات. الغربية فير زقم1 - ۷ تون ۱ 

- أبنار الغمر : للحافظ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفی سنة ۸۵۲ هب 
تحقیق الدکتور حسن حبشي» ط. المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیت. القاهرة 
۹ م. 

الاحکام في أصول الأحكام: للامدي ط. مطبعة محمد علي صبیح. القاهرة 
۸ م. 

- احکام القرآن: لابي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المتوفی سنة 
۳ هء تحقیق علي محمد البجاوي. ط . عیسی البايي الحلبي القاهرة. 

أطلس التاریخ الاسلامي: تصنیف ماري. و. هازارد. ترجمة ابراهیم زكي 
خورشید ط. مكتبة النهضة المصرية . ۱ 

الأعلام: لخیر الدين الزركلي» ط. دار العلم للملایین؛ الطبعة الرابعة سنة 
۹ م. 

- الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصریین والکوفیین : تألیف ابن الانباري» 
تحقیق الشیخ محمد محيي الدین عبد الحمید. ط . مطبعة السعادةء ۱۳۸۰ ه. 

- آنوار السعادة: للعلامة محمد بن سلیمان الكافيجي المتوفی سنة ۸۷۹ هب مخطوط 
في مكتبة الشیخ نجم الدین الخاصة. 


۷ 15 


چ 

۹ -البداية والنهاية: للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفی سنة 
٤‏ ه. ط. ثانية في فة المعارف ببيروت» سنة ۱۹۷۷ م . 

۰ - البدر الطالع : للامام محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفی سنة ۱۲۵۰ ه. 
الطبعة الاولی سنة ۱۳4۸ ھ. في مطبعة دار السعادة بالقاهرة. 

۱ - بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
المتوفی سنة ٩۱۱‏ هء تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. عیسی البابي 
الحلبي» مصر . 


رت ) 


۲ - تاریخ الأدب العربي : تأليف كارل بروكلمانء الاصل الالماني من الذيلء الجزء 
الثاني . 

۳ - تأريخ الأمم والملوك: للطبري. ط. دار المعارف. القاهرة سنة ۱۹۹۰ م. 

6 - التعریفات : تأليف آبي الحسن علي بن محمد الجرجاني المتوفی سنة ۸۱٩‏ هء 
ط. الدار التونسية للنشر. : 

۵ تلخیص المفتاح: للخطيب القزويني. مطبوع في مجموع المتون. ط. مصطفی 
الحلبی . ۱ 

5 - التمهید : للقاضي أبي بكن الباقلاني ‏ تحفيق الخضيري وأبي ريده ط. مصطفی 
الحلبي . مصر سنه ۱۹۹ م. ۱ 

۷ - تهذيب الأسماء واللفات : للنووي ط. دار الکتب العلمیق بيروت . 

۸۔ الجامم لأحكام القرآن : لأبي عبد اللہ محمد بن أحمذ الانصاري القرطبي ط. دار 
الکتب. القاهرة ۷ھ ۔ ۱۹۹۷ مب 


00 
8 الجواهر المضية في طبقات الحنفیة : للعلامة محيي الدين عبد القادر بن أبي الوفاء . 
المتوفى ۷۷۵ هب بتحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلی ط. عيسى البابي الحلبي ٠‏ 
٦‏ 


([ ,۲ 
۰ - حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. ط. محمد علي صبیح, 
۱ - حسن المحاضرة: للحافظ السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة سنة ۱۹۲۷ م. 
رخ 
۳۳ خبایا الز وایا: للزرکشي » د تحقیق الشیخ عبد القادر عبد الله رسالة ماجستیر في كلية 
الشريعة. بالازهر الشریف. 
۳ - خطط المقريزي: لأحمد بن علي المتوفی سنة ۸4۵ هب ط . بولاق سنة ۱۲۷۰ ه. 
٤۔‏ الخطط التوفيقية : تألیف علي مبارك. ط. دار الکتب. سنة 1458 م. 
رد ) 
۵ الدارس في تأريخ المدارس: للعلامة النعيمي الدمشقي. طبع في دمشق سنة 
۰ هب 
٦۔‏ الدرر الکامنة فی أعيان المائة الثامنة : للحافظ ابن حجر العسقلانی. تحقیق محمد 
سید جاد الحق ط. دار الکتب الحدیثةء مصر 


رر 

۴۔ رسالة في معنی وإعراب «لا له إلا الله»: للعلامة البركوي» وهي ناقصة مخطوطة 
في مکتبة خاصة بالقاهرة. 

۸ رسالة في إعراب «لا إله إلا الله»: للعلامة شمس الذین محمد بن عبد الرحمن 
الحنفي المعروف بابن الصائغ. مخطوطة في مكتبة الإسكندرية برقم (۳۱۸۲ ج) 
المجاميع . 

4 رسالة في الکلام على الشهادة : للامام السمرقندي صاحب الصحائف 9 في 
مكتبة الاسکندرية برقم (۳۱۸۲ ج) المجامیم. 


( سس ) 
۰ سنن آبي داود مع شرح عون المعبود: لمحمد شمس الحق العظیم آبادي» تحقیق 


۰۷ 


عبد الرحمن محمد عثمان ط. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

-١‏ سنن الترمذي مع شرح تحفة الأحوذي: للمباركفوري» تحقیق عبد الرحمن محمد 
عثمان ط . مطبعة الفجالف مصر . 

۲ - سنن أبن ماجه: تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ط. عیسی البايي مصر . 

۳ - سنن النسائي مع زهر الربى: للسيوطي. ط. مصطفی البابي. مصر. 

( ش ) 

- شرح التصريح على التوضيح: للشيخ العلامة خالد بن عبد الله الأزهري. ط. 
عیسی البابي الحلبي» مصر. 

۵ - شرح ابن عقيل : لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المتوفی سنة ۷٦۹‏ ه على 
ألفية ابن مالك تحقیق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. 

5 شرح الشیخ: لرضي الدين محمد بن الحسن المتوفى سنة ۷۸٦‏ ه. على الكافية 
للعلامة ابن الحاجب» ط. دار الكتب العلمية ببيروت. 

۷۔ شرح المفصل : للشيخ موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش المتوفى سنة 14۳ هب 
ط. عالم الکتب بيروت. 

۸ شرح المنار : للعلامة عبد اللطيف بن عبد العزيزء ط. إستانبول سنة ۱۳۱۵ ه. 


( ص ) 


۹ - صحيح البخاري مع فتح الباري: لابن حجرء ط. المطبعة السلفية بمصر. 
۰ - صحیح مسلم : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ط. عيسى البابي الحلبيء مصر. 
رفٰ 

۱ - طبقات الشافعية الكبرى: للعلامة عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفی سنة 
۱ هب تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلوء ط. عیسی البابي الحلبي ء 
سنة ۱۹۹6 م. 

۲ - طبقات الشافعية : للعلامة عبد الرحیم الاسنوي. تحقیق الأستاذ عبد اللہ الجبوري. 

ط. مطبعة الارشاد. سنة ۱۳۹۰ ه. 

۳ - طبقات الشافعية : للعلامة الاسدي مخطوط بدار الکتب المصرية برقم (۲4۰) 

تاریخ تیمور. ۱ 


۱2۸ 


7 € 
٤‏ - عصر السلاطین المماليك: تأليف محمود رزق سلیم: ط. المطبعة النموذجية, 
القاهرة طبعة ثانية سنة ۱۳۸۱ ه. _ 
٥۔‏ العصر المماليكي في مصر والشام: تألیف الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ط. 
دار الاتحاد العربی» مصر الطبعة الثانية. 


( ف) 

5 - فتح البازي شرح صحیح البخاري : للحافظ ابن حجر العسقلاني ء ظط المطبعة 
( ق ) 

۷ القاموس المحیط : للفیروزأباديیء ط. مصطفى الحلبي » مصر سنة ۱۹۵۲ م. 
ر ۵ ) 


۸ الکافیة لابن الحاجب: جمال الدين أني عمرو عثمان بن غمر المتوفی سنة 
5 هي ط. استامبول سنة ۱۳۲۲ هت. 

۹۔ الکتاب: تأليف أبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبويه» تحقيق الأستاذ 
عبد السلام مر اورت ط . الهيثة المصرية العامة للکتاب. سنه ۱۹۷۷ م. 

۰ الكشاف عن حقائق التنزيل: لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي المتوفى ۵۳۸ ه. تحقيق محمد الصادق. ط. مصطفی البابي الحلبي» 
مصر سنة ۱۹۷۲ م. 

۱ - کشاف اصطلاحات الفنون : للتهانوي. ط . المؤسسة المصرية العامة سنة ۱۹۲۳ م. 

۲ کشف الظنون: لحاجي خليفة المتوفی سنة ۱۰5۷ هب ط. المطبعة الإسلامية» 
طهران سنة ۱۳۸۷ ھ. 

(۴) 

۳ ۔ مصر في عصر دولة المماليك البحرية : تألیف سعید عبد الفتاح شورةء ط. القاهرة 
سنة ۱۹۵۹ م. 

6 - معجم المؤلفین : تأليف عمر رضا كحالة» تصوير مکتبة المتنبي» بیروت. 


۱۹۹ 


ره ) 
هه . النجوم الزاهرة: تألیف یوسف بن تغري بردي الأتابكي المتوفی سنة ۸۷6 هب ط. 
دار الکتب المصرية سنة ۱۳۹۰ ه. 


( هب ) 
٦‏ ۔ هدية العارفین : للبغدادي. ط. استامبول سنة ۱۹۵۵ م. 


رں 
۷۔ وفيات الأعیان : لابن خلکان المتوفی سنة ٩۸۱‏ هت ط. مطبعة السعادق مصر سنة 
۷ھ 
عاد جار عاج 


نجس وکات 


المقدمة ہے وس ہہ سم مرج مامت سای از ی ی 
القسم الدراسی ... وک سمل SESE OBE‏ 
الفصل الأول: التعريف بهذه الرسالة» وفيه مبحثان: a‏ 

المبحث الأول: مضمون الرسالة ES‏ 000170000000 
. المبحث الثاني : نسخ الرسالة ونسبة الكتاب إلى الزركشي 55 


الفصل الثانی : مؤلف هذه الرسالة. وعصره . ويشتمل على : 
١‏ -ذكر اسمه ونسبه وکنیته وولادته ورحلاته ووفاته .. 


۳ اتضرہ ga e‏ سا سا ناخ A‏ 7 ,,,:/ 
أو ا : آهم أحداث العالم الإإسلامي في القرن الثامن الھجري . 


ثانياً: أحدات مصر والشام في القرن الشامن من النواحي 


السياسية والاجتماعية والثقافیة بایجاز E‏ 


الفصل الثالث : أضواء على كلمة التوحيد 0 0+80" 
حقیقة هذه الكلمة وآثارها ... متا 
لوحات من النسختین لایس اللو تالا 

مقدمة الموّلسف .ر ...یت عرضاد مج ی 


۱۱ 
1۳ 
N 


ترتيب الكتاب على تسعة وعشرين فصلا 0 00 5 
الأول: «لا» نافية للجنس تعمل عمل رانا سا ا 
سبب بناء اسمھا eS‏ سو اہی دوہ 5۴ 


إعراب اسم ( ۷۷ 0 بجی میں بی دنو رز یہ 
الثانى : ولام هذه تخالف «إن» من ستة أوجه ری سر سے ہے ھتہ 
الثالث: اعلم أن «لا» لفظ مشترك بين اللفي والنهي ES‏ مم 
اعتراض على أن «لا» العاملة عمل «ليس» لا تکون نافية للجنس .. ٦۹‏ 
«لا» العاملة عمل «لیس» تخالف «لیس» من ثلاثة وجوه رو کش ۷۵ 


الرابع : إذا عرف أن «لا» فی كلمة الاخلاص فيه للجنس ف: «اله» 
اسمهاء ومذهب سيبويه أنها واسمها في موضع مبتدأء ومذهب 


الاحعقظق ب VE‏ 
الخامس : قول «لا له إلا الله» قدر فيه الأكثرون خبر ولاه محذوفاً.... ۷٢‏ 
اختلاف العلماء في التقدیر وعدمه 000ج Vé.‏ 
ترجیح آن التقدير أولى .......... E uses AEE‏ 
السادس : ذکر بعضهم أن ل بمعنی (غیرا ‏ ی ۷٦‏ 
الرد على هذا الرأي ... م ی او املق ہر سے الا 
بيان الفرق بين «إلاء في ا الآية اسان تھا ھپ و VA‏ 
السابع : قال بعض المتكلمين: تصور الإثبات مقدم على تصور النفي 
ہے فما السبب في مخالفته في كلمة الشهادة؟ ...... ...2 . ١م‏ 
الجواب عن ذلك پجواب الط رجہ کر م ۸.۲۰ 
'وأهل المعاني يقولون: إنما بدأ بالنفي موم جس نس ہہب AY‏ 
الثامن : قول ولا إِله إلا الله » فيه خاصيتان جا سا ۸۲ 
الاولی: آن جمیع حروفها جوفيق السر في ذللك ‏ رو مت AY‏ 
الثانية : أنه ليس فیها حرف معجم. والسر في ذلك ری ۸۳ 
التاسع : قول «لا له إلا الله» يدل على القصر . ......... ۸۳ 
[فادته لإثبات الاله بوضم لغوي أو شرعي؟ . . ... ۸ 


۱۷۳ 


والحق أن خطاب المکلفین بهذه الکلمة لیس إلا لاثبات إلهية الله 


تال یىی × نم دہ ×× ہو مات ملا RS abi iE te Ahî el aa‏ 
العاشر : سوّى الزمخشري بين: «لا إله إلا الله» وبین: «ما من إله الا 
الله » Ran‏ |[ ز 1 0 1 ia‏ 1 121 ہو 12 1 1 1 1 1 مل سی 1 eos‏ 7/۷ 
الرد على هذا بأن «لا» أقوى بالنفي» والدليل على هذا .. RE aies‏ 
الحادي عشر : استغراق المفرد أكثر تناولاً من استغراق الجمع es‏ تک 
الثاني عشر : لفظ «إله» نكرة في سياق النفي فیعم 2ت 
الرد على من يقول: إن النکرة في سياق النفي تعم مطلقاً ۳۶وی 
اتفق الأدباء والاصولیون على أن قولنا: «لا رجل في الدار» برفع 
«رجل» لا يفيد العموم ید می مما خا مم لم مم ام عه املد سز مہ سی ویو لا 
سبب استثلاء صورتين من هذه القاعدة 97 0 Of sees se aie ai‏ 
الثالث عشر: زعمت الحنفية أن النكرة في سياق النفي إنما عمت 
بطريق الدلالة لا بالمطابقة 0 WÎ es e‏ 
الرد على ذلك مع الأدلة . 57 لاج یه ei at STER AR as‏ یی 3۸ 
الرابع عشر: النكرة المنفية أقوى في الدلالة على العموم من النكرة 
في سياق النفي ERE f a‏ مود د O‏ 
الخامس غشر: النكرة في سياق الإثبات لا تعم مطلقاً ۴۶+ را 
< الرد على هذا التعميم 5۶7 N e toe E E RESEN‏ 
السادس عشر : الاستثناء من النفي [ثبات» ومن الإثبات نفي . مج بیج ۱۸۲ 
الخلاف في ذلك مع الأدلة والمناقشة والترجیح 090 .1۵۲ 
السابع عشر: اسم الله سبحانه علم لواجب الوجود ........... ۳31 
وهو مستثنی من الخلاف في أن أي المعرفتين أعرف aot ko‏ يل 
الاش عشمر : ذهب الاکترون إلى آة اسم الله تعالی بماية العلم ب ۱۰٩‏ 
آدلتهم في ذلك» والرد علیهم a ék‏ ی 
لفظ «الله» مشتق من الألوهية خم بودي بساور ماما د ات م 117 
وقيل: مشتق من «أله» ی و شس ااا 


وفي اشتقاقه آقوال مر و یں خر کی کی ای ا مم سے 1212110111101 
التاسع عشر : قیل : اسم الله تعالى منقول إلى الاختصاص بعد 

نقاش بین المازني والرياشي دو ع دا یق ره که و میج ين کی اه رھ بش مهد یں و کم هی و او وه e E‏ 
ومن جهة المعنی بأن الأعلام إنما وضعت للفصل بين ما تشابه 


والذم کی و سی Reger‏ یمر یج ری جاو هام وال بعر موہ ری e‏ 


ان وت ن العربي فیهما قولا غريباً والرد علیهما ممیت 
ومن غريب ما قيل فيه: انه صفه 005 ام ی وه 
العشرون: بيان خواص اسم الله تعالی A‏ 
ولوجود هذه الخواص ذهب ذاهبون إلى أنه اسمه الأعظم E‏ 
الحادي والعشرون: في الاسم والمسمى ES‏ 
الفرق بين التسمية والاسم والمسمی والنقاش الحامي حول ذلك .. 
ذهبت المعتزلة إلى السبوية پین الاسم والتسمية ۱ 
الدلیل علی آن الاسم یفارق المسمی كد معدا اھ سار 
قال أبو عبيدة: الاسم هو المسمی........ پوس اس دنس بن 


الاسم هو المسمى حقيقة وقد يطلق على التسمية توسعاً 05000 
قال بعض الأئمة: الاسم لفظ مشترك ا ا 
خلاصة القول في الاسم والمسمى و ا ل 
دليل الخصم کک ری ا ا 


قال القاضي أبو بكر: هذه الأسماء يتعين صرفها و ار SAAS‏ ی 
الثاني والعشرون : قال الشیخ أبو الحسن الأشعري : آسماء الله ثلائة . 


۱۷ 


الرد على ذلك می کر 2131500101 ۱ ات 3 


تعالی وم مہ کہ کھ سی 
السادس والعشر ون : قال القاضي آبو بکر: إن أسماء الله تعالى توقیفیة 
وقد زل في هذا الباب کٹیرونء وبيان الحق فيه 8 سایہ ٹر 
والمعني بالتوقيف ورود الإذن منه تعالى 121111111 
ولا یشترط في جواز الإطلاق الخبر القطعي مت توت کارت 
وذهب بعضهم إلى أن کل اسم دل على معنی يليق به تعالی يصح 
إطلاقه ل ل کت 
وفى المسألة مذهب ثالث ذهب إليه الغزالي 9 7 سي ا 


السابع والعشرون : ادعی بعض الفضلاء أن «لا» لنفي الأبد و «لن» 
إلى وقت» وعکس بعضهم هذا المعنی وهم 


زعمت المعتزلة أن «لن» تفيد النفي الأبدي وأدلتهم 7ت0 
الادلة على إثبات رژية الله تعالى 0007 
والحق أن «لا» و «لن» 7 لمجرد النفي عن الأفعال المستقبلية .... 
الأدلة على ذلك 29 :09*01 
الور اس سے امد کبد خلاف ما فين علیه ی ابر 

ودعواه بلا دليل في إفادة «لن» التأييد أو التأكيد 52111 


الثامن والعشرون: قال بعضص أهل البیان: إن «لن» لنفي القريب 
و «لا» لنفي البعید اه موجه عماوج ریق روت د 


۱۷۵ 


۱:۰ 
۱1۰ 
3 


۱:۰ 


۱۸ - 


۱۱۱ 


وبحسب المذهبين أولوا الآيتين ae‏ کی ام ررش ی وم RS‏ و 
التاسع والعشرون: الفرق بين حروف النفي : «لم» ودلن» و«لا»... 


فهرس الآيات الكريمة DS LAE SE‏ روش و OLE E‏ و ری ره 


فهرس الأشعار لون امف ری تمجه جار کاٹ بجو میک 


عد عبد جد 


دارالنصرللطباعة الإسلامية 


شاط ششسيرامصر 


۱۷۹ 


